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1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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الإهداء
•••

إلى؛

الذيــن تحرَّرتْ عقولهُم من قيود:

الوراثة

والبيئة

والنَّفس

واتَّجهــت أبصارهــم صوب المثل العليا في الحياة

أهدي هذا الكتاب
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مة المقدِّ

•••

ــه قلمــي – في  ــاء أمّتــي، وهــي بعــض مــا خطّ هــذه رســالتي أقدّمهــا إلى أبن

مناســبات شــتىّ – في الأدب والفــنّ والاجتــماع، فجــاء بعضهــا نــراً، والبعــض 

الآخــر شــعراً منثــورًا، ومــا في كا الاثنــين مــن خيــال وفكــر فقــد بنيتــه عــى 

ادقــة والأســلوب المجــردّ مــن التَّاعــب بــروب الــكام. العاطفــة الصَّ

وفي رســالتي هــذه دعــوة صريحــة إلى خلــق جيــل جديــد، حــرّ الفكــر، قــويّ 

د، فخــور بقوميَّتــه، معتــزّ بوطنــه،  البنيــة، محــبّ للجــمال، راغــب في التَّجــدُّ

ــب، طمــوح للمجــد، مؤمــن بالحيــاة! شــديد التَّســاهل، بعيــد عــن التَّعصُّ

ــذه  ــوب ه ــا ص ــه بأبصارن ــا أن نتَّج ــة نهضتن ــى عتب ــن ع ــا ونح ــر بن فجدي

ــون  ــتحقّ أن نك ــي نس ــا؛ ل ــتور حياتن ــا دس ــة، وأن نجعله يف ــداف الرَّ الأه

ــانيَّة. ــم الإنس ــين في جس ــاء عامل أعض

ــه،  ــي إلي ــف يرم ــدف شري ــه ه ــن ل ــه، إذا لم يك ــرء في حيات ــة الم ــا قيم وم

ويضحّــي بالكثــر في ســبيله؟!

ــال  ــة ب ــه براح ــول إلي ــتطاع الوص ــماَّ يس ــت م ــة ليس يف ــداف الرَّ إنَّ الأه

ــا يلــزم ناشــدها أن يحتمــل في ســبيلها آلام الحيــاة وأحزانهــا.  واطمئنــان، وإنَّمَّ

ــوس  ــا النُّف ــك؛ أمَّ ــمال ذل ــى احت ــوى ع ــي تق ــي الت ــة ه حيح ــوس الصَّ والنُّف

ائمــة، والاطمئنان  ــقيمة، فهــي التــي تركــن عــن ضعــف إلى راحــة البــال الدَّ السَّ

المســتمر!

14

فهــذا النَّــوع مــن النَّــاس الذيــن يكتفــون مــن الحيــاة بالبقــاء حيــث ولدتهــم 

ــاة، فعــى  ــون بالحي ــرون، المؤمن ــا المغام ــع. أمَّ ــم نف ــم، لا يرجــى منه أمّهاته

ــن وأدب  ــن دي ــه م ــم ب ــا تنع ــم بم ــوم، وتنع ــة الي ــوم البريَّ ــم تق عواتقه

ــاف. ــتراع واكتش ــة واخ وحريَّ

ــا إذا آمنــا بالحيــاة أحببناهــا، ومتــى أحببنــا الحيــاة وجدنــا كلّ شيء فيهــا  إنَّ

ــاس –  ــاة هــي مــراث الإنســانيَّة، ونحــن – كالنَّ ــى المــوت. فالحي ــاً حتَّ جمي

علينــا ألاَّ نحتقــر هــذا المــراث.

السّفري عيسى 
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بين فلسطين وشقيقاتها

ياســة الحرَّة أنّ خلف كلّ اضطراب ظلامة!« »من الأوليَّات في فنّ السِّ

•••

)1(

 جلســت وحدي كأرملة، أنا العظيمة في الأمم،

وكثكى فقدت بنيها!

قرح جفوني البكاء،

وكلــت عيناي من النظر إلى عوني الباطل،

أبت نفسي التعزية،

لأن حماي اســتبيح، وبيع مراثي للغرباء؟!…

 إلّي يا شقيقاتي! 

أغثننــي يا بنات أبي وأمي!

 فقد ســدت في وجهي سبل النجاة! …

)٢(

احتل القوي أرضي، 

وملك شــذاذ الآفاق جوانب بيتي!

أمــا أبنــائي البعيدون عني، فيحنون للعودة إلي،

16

 أريد أن أضمهم إلى صدري، فا أســتطيع،

 لأن قــوة تحول بيني وبينهم! 

لا لشيء، ســوى أنهم ليســوا من شعب اسرائيل!؟…

 لم يجدني النوح يا شــقيقاتي! 

ولم يرفــه عني البكاء، يا بنات أبي وأمي! 

إن الطبيعــة تكره الضعفاء!

)3(

هيمــن الغريب عى مقدراتي، 

وضــع الأجنبي يده عى منابع ثروتي! 

أشــتد القحط، وعم الباء، وشــمل الضيق كافة شعبي! 

انتزعــت من فم العامل لقمته،

ولم يجــد الفاح ما ينقذه من محنته! 

لعبــت شــهوة المــال بنفــوس ضعيفــي الإيمــان مــن أبنــائي، فســهلوا للدخيــل 

»أرضي«

فلــم يعد مكان لذراريّ !؟...

لا تجزعن يا شــقيقاتي!

ولا تضطربــن يا بنات أبي وأمي!

فلــكل شيء حد لا يتعداه !...
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)٤(

شــعب، تنبذه كل الشعوب،

يحل محل شــعب، تآمرت علية جميع الأمم!

 فإذا ما تكلم، أخرســته القوة، 

وإذا ما صاح، صمت الأذان عن ســماع الحق. 

حرم كل شيء، حتى حق التظاهر بالشــكوى! 

لم يعد لكلمة عدل موضع في قاموس الإنســانية؟!

لســت يائسة يا شقيقاتي! 

ولا مطمئنــة، يا بنات أبي وأمي! 

فشــدة الضغط تولد الانفجار!

)٥(

هو ذا مدينة الســام تفقد سامها! 

الأرض المقدســة، تتمخض بالثورات!

لأن أبناءها يحكم عليهم بالتريد، وأنســالهم يســلمون للفناء!؟…

 تنهــد المهد، تزلزلت أركان الصخرة! 

بكت جبالي دمًا، 

رويــت أوديتي بالنجيع الأحمر!

ــا  ــن لي، ي ــهداء؟!… اطرب ــور الش ــل بقب ــروم، ب ــة وك ــهولي، لا بغل ــت س زرع

18

ــقيقاتي!  ش

هنئننــي بضحاياي، يا بنات أبي وأمي!

فقد شــقت أمامي طريق الحياة! …
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ــقيقاتي!  ش

هنئننــي بضحاياي، يا بنات أبي وأمي!

فقد شــقت أمامي طريق الحياة! …
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مجرمون

»أتــوق إلى نفــع أمتي، لا أتنفع مــن أمتي. أريد أن أكون واحة في صحراء لا نبتة 

 »... طفيلية! 

جبران خلیل جبران

•••

أركان المجتمع

لمــا كان الإنســان الأول في حالــة بــداوة، لم يكــن يفقــه معنــى للوطــن والعائلــة 

ــذى  ــكان. يتغ ــتقر في م ــاً، لا يس ــه كان متنق ــك أن ــبب في ذل ــن. والس والدي

بالجــذور والأعشــاب والأثمــار البريــة. ومــا بــدأ يتغــذى باللحــوم، إلا حينــما 

ــا،  ــه مــا زال يعيــش عريانً ــك مــن الاجتــماع. ولكن ــاه ذل ــادًا، فادن ــح صي أصب

لا يعــرف شــيئاً عــن الزراعــة. يجهــل القــراءة، ولا يعــرف مــن الديــن ســوى 

عفاريــت الغــاب. فــكان مــردًا، لا مــكان يهــدأ إليــه، ولا صناعــة يمارســها.

 وحــين عــرف الإنســان الزراعــة ابتــدأت حضارتــه، لأن الزراعــة تقــي الإقامــة 

ــكنى في  ــتدعي الس ــة تس ــن. والإقام ــكان الوط ــه، ف ــول عن ــكان لا متح في م

ــن،  ــز الدي ــة تمرك ــن والعائل ــون الوط ــة. وبتك ــت العائل ــاه، فتكون ــوخ فبن ك

وغــدا نظامًــا اجتماعيًــا أخاقيًــا يســود كليهــما. إذن، أركان ثاثــة يقــوم عليهــا 

المجتمــع: 

)۱( الوطــن )۲( العائلة )٣( الدين

20

في أي دور نحن؟ 

مــى عــى الإنســان دور كان فيــه الديــن مســيطراً عــى كل لــون مــن ألــوان 

ــه، في  ــه، في اجتماع ــه، في وحدت ــه، في شرب ــه، في أكل ــه، في لعب ــه. في عمل حيات

ــين  ــة نشــبت ب ــن حــروب طاحن ــم م ــه، في كل شيء. فك ــه، في مخاطبت حديث

ــين  ــة وقعــت ب ــم مــن ماحــم دامي ــن، وك شــعب وشــعب، كان ســببها الدي

أمــة وأمــة، كان مــذكي أوارهــا التعصــب للديــن!.

ــه. والعــرض كان  ــه، تعصــب لعرضــه وغــار علي وكــما تعصــب الإنســان لدين

ولا يــزال عنــد أكــر الأمــم أســاس كل شرف، ومبعــث كل حماســة. فالتعاســة 

كل التعاســة لإنســان مــس عرضــه، والويــل كل الويــل لإنســان أعتــدى عــى 

عــرض غــره، والتاريــخ قديمــه وحديثــه ينبئنــا بالكثــر مــن الفواجــع والمــآسي 

التــي نجمــت عــن هــذا وذاك!

وفي منتصــف القــرن المــاضي فقــط بــدأت الشــعوب الغربيــة تنــزع إلى جعــل 

ــة  ــي، أو النزع ــرض. وأخــذ الشــعور الوطن ــوق الع ــن، وف ــوق الدي الوطــن ف

القوميــة، يســود أفرادهــا. حتــى أصبــح شرف كل أمــة واســتئهال كل شــعب 

للحيــاة، موقوفًــا عــى مــا عنــد تلــك الأمــة مــن حــب للوطــن، وعــى مقــدار 

ــوح إلى  ــي، وطم ــاء القوم ــعور بالكبري ــن ش ــعب م ــك الش ــوس ذل ــا في نف م

الاســتقال.
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هل نحن وطنيون؟

ــر  ــخ الب ــا نظــر في تاري ــة لم يســبق له ــوم، محن ــاز عــرب فلســطين الي يجت
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لشــعب  والتقاليــد.  والأخــاق،  والعــادات،  واللغــة،  والديــن،  بالجنــس، 

ــماذا  ــاضرة. ف ــة الح ــاح المدني ــو س ــذي ه ــال ال ــا بالم ــر دارن ــا في عق هاجمن
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بحــب الوطــن، وعــى ضعــف مــا في نفوســنا مــن نزعــة قوميــة. فأثبــت أننــا 

لا نــزال بعــد في مفــترق الدوريــن، دور التعصــب للديــن، ودور الغــرة عــى 

ــنا  ــد في نفوس ــذ بع ــم يتخ ــن فل ــن الوط ــاع ع ــعور بالدف ــا الش ــرض. أم الع

ــا في  ــا به ــي قمن ــة الت ــات الوطني ــن التضحي ــدودًا. ولم تك ــا مح ــكاً معينً ش

ــرة! ــن متشــابهًا في كل م ــا لم يك ــع فيه ــة، الداف ــات فردي ــب إلا تضحي الغال

إننــا نغضــب لديننــا إذا أهــين، ولعرضنــا إذا مــس، فلــماذا لا نغضــب لوطننــا 

وقــد اســتبيح، والوطــن أســاس كل عــرض، وأســاس كل ديــن؟!…

ــا بــه مــن الأعــمال إلى الآن في هــذا الســبيل،  الواقــع إننــا في جميــع مــا قمن

لم نكــن نافعــي أمتنــا، بــل منتفعــين منهــا. كــما لم نكــن نافعــي وطننــا، بــل 

ــوق بالوطــن! ــة، والعق ــة للأم ــى الخيان ــه. وهــذا منته منتفعــين من

22

من المسؤول؟

لا جــدال في أن الوضــع الشــاذ الــذي وضعنــا فيــه، والسياســة القاهــرة التــي 

نســاس بهــا، مســؤول عنهــما الانتــداب. فهــما أصــل البــاء، أو المعــين الــذي 

تســتمد منــه أنــواع الإجــرام الأخــرى موادهــا الأوليــة.

أمــا الســماسرة وباعــة الوطــن منــا، فــكل منهــم يعتقــد في قــرارة نفســه بأنــه 

مجــرم، ولكنــه ينتــزع مــن ظــروف حياتــه، وضعــف وطنيتــه، وصغارة نفســه، 

فلســفة يــبرر بهــا إجرامــه. وهــو لا يكتفــي بهــذا فحســب، بــل يشــجع غــره 

ــوع  ــم للبي ــان مقاومته ــه ب ــاء قوم ــن أبن ــم المخلصــين م عــى الاجــرام. ويته

ــه، أو أرض يســمرون  ــك يبيعون ــم مل ــس له ــن أن لي والســمرة، ناشــئة ع

عليهــا. فشــخص مثــل هــذا، إنَّمــا ينظــر إلى غــره بمــرآة نفســه. فهــو ينطبــق 

عليــه قــول القائــل: »رمتنــي بدائهــا وانســلت!…«

إن المتاجــرة بالوطــن متاجــرة بالعــرض والديــن. فــإذا كانــت حيــاة الإنســان 

ــه هــدف أســمى يســعى إليــه فبئســت  ــراء، دون أن يكــون ل ــا وث أكاً وشربً

ــن  ــون والذي ــم المجرم ــن ذنوبه ــأل ع ــرم »ولا يس ــه مج ــه. إن ــاة حيات الحي

ــم« ــوى له ــار مث ــام، والن ــأكل الأنع ــما ت ــون ك ــروا يتمتعــون ويأكل كف
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مجرمون آخرون!

وهنــاك مجرمون من نوع آخر:

المســتعمر  بلغتــي  ويرطنــون  يهملونهــا،  الذيــن  لغتهــم،  إلى  مجرمــون 

والدخيــل!

إلى  بالانتســاب  ويفاخــرون  يحتقرونهــا،  الذيــن  قوميتهــم،  إلى  مجرمــون 

قوميــات الغــر! 

مجرمــون إلى وطنهم، الذين يمالئون العدو، ويســتخذون أمام الأجنبي!

ــاء قومهــم،  ــوة، ولأبن ــون للغــر دعــاة ق ــن يكون  مجرمــون إلى كيانهــم، الذي

دعــاة يــأس واستســام! 

مجرمــون إلى الحــق، الذيــن يــرون المنكــر، ولا يدفعونــه بأيديهــم وألســنتهم 

وقلوبهــم!

يقول بولس الرسول: 

» إن كان الطعــام يعــر أخــي، فلن أكل لحمًا إلى الأبد، لئا أعر أخي » 

24

هدفنا في الحياة

لا نعيــش لذواتنــا، ولا نَّمــوت لذواتنــا. لأننــا إن عشــنا، فللوطــن نعيــش. وإن 

متنــا، فللوطــن نَّمــوت!

محبتنــا لوطننــا يجــب أن تكــون فــوق محبتنــا لعرضنــا وديننــا. فالــذي يهــون 

عليــه وطنــه، يهــون عليــه عرضــه ودينــه. لأن الوطــن أســاس الجميــع.

ــتقاله.  ــن، لأن اس ــتقال الوط ــاة اس ــذه الحي ــمى في ه ــا الأس ــن هدفن ليك

جــزء مــن الحــق. والإنســان لا يمكنــه إن يخلــص عبــادة ربــه، ويحافــظ عــى 

ــتقاً. ــراً مس ــه، إلا إذا كان ح عرض
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انتداب

»قتــل امــرئ في غابــة          جريمة لا تغُتَفَر

         وقتل شــعب كامل         مســألة فيها نظر!« 

•••

وطن

في الماضي القريب…

كان لنا أرض نقدسها، 

وكان لنا وطن، نســتقل به!

نسعد بترابه وهوائه، 

بطله، ونستمتع 

 ونور شمسه! 

لا يدعيــه دخيل، ولا يزاحمنا فيه أجنبي!

خرجنا من الحرب العامة، ونحن لا نَّملك من الدنيا ســواه! 

جاء المنتدب وداسه،

ســيطر عليه، وانتهك حرمته! …

ســلط علينا الدخيل، فاستباح حمانا،

انتزع منا الأرض، قدس أقداســنا!

استغل فقرنا، فهاجمنا، 

26

لا بساح، ولا بعتاد،

بــل بقوة المال هاجمنا!

طأطأنا الرأس للعجل الذهبي، وخررنا ســاجدين! 

وكان صباح… وكان مساء…!

»أخلاق«

في الماضي القريب…

كنــا نتخلق بأخاق طيبة،

وكنــا نَّمارس عادات قومية شريفة!

نكــبر الرجولة، ونحتقر التخنث! 

نــأبى الضيم، ونغضب للحق!

نحب وطننا، 

نقدسه، ونضن به!

ــدب  ــة الأجــداد!... جــاء المنت ــاء، وبطول ــن شــجاعة الآب ــة م ــا بقي ــت فين كان

ــا!  ــراً، وحكمن قه

ساســنا بسياسة استعمارية خطرة،

 عطلت ضمائرنا. وأفســدت نفوسنا! 

تآمــر الدخيل عى هدم كياننا،

بما أتى من شذوذ،
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ــا!  ــراً، وحكمن قه
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ومــا بث من مبادئ هدامة، 

بأخاقنا، عصفت 

وهــوت برجولتنا إلى الحضيض!

وكان صباح… وكان مساء…!

»حكومة«

في الماضي القريب…

كانــت لنا حكومة معروفة،

وكان لنــا نوع من الحكم، مألوف!

بقســط وافر، من مظاهره الاستقالية، نتمتع،

وبعبء كبر، من مســؤوليته، نضطلع!

دستور، برلمان، 

مجالس إدارة، بلديات!...

جــاء المنتدب ليكمل، فنقص،

وعــد بتدريبنا عى الحكم، فما بر

 أنشــأ لنا إدارة غريبة،

لا أثر فيها لحرية، ولا معنى فيها لاســتقال! 

28

قوانين تسن با رأي،

ضرائب تفرض با تمثيل!

إدارة، احتكرت لنفســها الوظائف،

وحكومة، غصت دوائرها بكل غريب تحت الشــمس!… 

ســألنا المنتدب، ما نوع هذا الحكم، فصمت! 

فتشــنا عن أســم نطلقه عليه، فلم نجد!

 وكان صباح… وكان مســاء…!

»زعامة«

في الماضي القريب...

 كان لنــا زعامة محترمة،

مرهوبة الجانب، مســموعة الكلمة!

المنتدب، يخشاها 

ويحسب حسابها الدخيل!

کنــا بمجموعنا، كتلة غر منفصمة،

وبوطنيتنا، مثالًا يحتذى!

لكن الدســائس عملت عملها،
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ونجحت فينا سياســة » فرق تسد »!

نالت منا عوامل الشــقاق،

وعنــاصر التفرقة، دبت فينا!

تعــددت ميولنا، واختلفت غاياتنا،

 تفرقنا جماعات، وأحزاباً انتســبنا!

تنافســنا، ولكن في غر خدمة الوطن!

جماعة تهدم جماعة،

وحزب يعطل عمل حزب!

نظرنــا، وإذ بكتلتنا تتفكك،

وإذ بزعامتنــا، تتاشى وتضمحل! 

وكان صباح... وكان مســاء …!

30

»نتيجة«

نشط الخصم، ونَّمنا،

 جمــع كلمته، وتفرقنا!

عن الدفاع عجزنا. وكشــعب، كدنا ننسى قضيتنا!

ضعف الحــق في أيدينا، فانتصرت عليه القوة،

غلب منطق السياســة، منطق العدل! …

استشــعر المنتدب فينا الهوان، فاستبد!

 نــسي العهد، وأخلف بالوعود!

لــزم جانب الخصم، فطغى!

ــث  ــون، وعب ــمادى في الإجــرام! وطــئ القان ــل، فت ــن الدخي ــصره ع أغــى بب

ــام! بالنظ

بقحة، تحدانــا. وبجرأة منكرة، اعتدى علينا!...

مصائب ســوداء، وأحداث مزعجة،

كانت حصتنا فيها:

من الوطن، ضياعه!

ومن الأخاق، انحالها!
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ومن الحكم، زواله!

 ومن الزعامة، هوانها!

وكان صباح... وكان مساء...!

32

د وأثره فينا التَّجدُّ

»العــالم اليوم علامة اســتفهام كبرى، وقد أصبــح النَّاس يغيّّرون نظرهم في جميع 

ــؤون بلا اســتثناء، رغم أنّ أجدادنا كانوا يعتقدون بثباتها ودوامها«  الشُّ

جواهر لال نهرو

•••

مقدمة

ــة ســليمان:  ــب بحكم ــد؟« أن نجي ــن جدي ــألنا ســائل »هــل م ــا إذا س اعتدن

ــد لم  ــوم بجدي ــا كل ي ــم يأتين ــد تحــت الشــمس« والمشــاهد أن العل »لا جدي

ــا الحــاضر،  ــره الشــمس. وقــد تعــددت الاختراعــات والاكتشــافات في عصرن ت

ــد  ــم أن يعق ــترح بعضه ــد أق ــن اســتيعابها. وق ــل يعجــز ع ــكاد العق ــى ي حت

ــات!  ــن الاختراع ــه م ــا لدي ــم م ــن هض ــع م ــن المجتم ــة يتمك ــماء هدن العل

والمعــروف اليــوم، أن الراديــو أعجوبــة هــذا العــصر. وبواســطته أصبــح 

ــالم  ــري في الع ــا يج ــم م ــه، أن يفه ــس في غرفت ــو جال ــتطيع وه ــان يس الإنس

ــات  ــية، وعظ ــب سياس ــن خط ــى م ــا يلق ــمع م ــار. ويس ــوادث وأخب ــن ح م

دينيــة، ومحــاضرات علميــة وأدبيــة. ويشــنف أذنيــه بســماع ألحــان شــجية، 

في الحفــات الموســيقية. وســيأتي يــوم، قــرب أو بعــد، يتحقــق فيــه مــا هــو 

أعظــم مــن الراديــو وأعجــب. هــو الحركــة الفكريــة. أو انتقــال الأفــكار مــن 

دمــاغ الواحــد، إلى دمــاغ الآخــر. فــإذا تــم هــذا الاخــتراع، أصبــح كل إنســان 

ــا! ــكار غــره رأسً ــى أف ــا لاســلكيًا بنفســه، يتلق تلغرافً
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التجرد ناموس الحياة

ــام في  ــع الأجس ــر. فجمي ــن آن إلى آخ ــر م ــه يتغ ــه وأجزائ ــون بجملت إن الك

تحــول مســتمر. وأظهــر مــا يكــون ذلــك في الأجســام الحيــة، مثــل النباتــات 

والحيوانــات. فهــي لا تســتقر عــى حالــة واحــدة في دقيقتــين متواليتــين. لأن 

خاياهــا في تجــدد واندثــار مســتديمين، عــدا أنهــا تتأثــر بعوامــل البيئــة أيضًــا. 

ــس  ــع نوامي ــتند جمي ــه تس ــسي، وإلي ــاة الرئي ــوس الحي ــو نام ــدد ه إن التج

ــاة.  الحي

ومــا دام الأمــر كذلــك، فمــن الواجــب عــى الإنســان إن يطــاوع هــذا التجــدد 

المســيطر عــى العــالم الــذي هــو جــزء منــه. وأن يســر وايــاه جنبًــا إلى جنــب، 

لا أن يصطــدم بــه. لأن نتيجــة اصطــدام الإنســان بنظــام التجــدد هــو العثــور، 

فالســقوط، فالاندثــار. لأنــه قــاوم طبيعــة الكــون، وطبيعــة الكــون لا تقــاوم! 

ــا  فــإذا كان الإنســان كل بضــع ســنوات يتجــدد، بحيــث تتبــدل جميــع خاي

جســده، فــا بــدع أن تتجــدد نزعاتــه وأفــكاره أيضًــا تبعًــا لفواعــل الأحــوال 

ــل  ــه حاص ــامنا، إن ــل في أجس ــدد الحاص ــي بالتج ــا إذن ألا نكتف ــه. فعلين في

بالرغــم منــا. بــل أن نقرنــه بتجــدد في نزعاتنــا، وأفكارنــا، وأخاقنــا، وألبســتنا، 

واجتماعنــا، وآدابنــا العامــة. أو بمعنــى آخــر، يجــب أن تكــون أمنيتنــا 

ــؤوننا. ــع ش ــل في جمي ــدد المتواص ــاة، التج ــدة في الحي الوحي

ــك  ــان. كذل ــيما الإنس ــام، ولا س ــع الأجس ــل في جمي ــدد حاص ــما أن التج وك

ــه  هــو حاصــل في الأنظمــة التــي بموجبهــا يســر الإنســان، والإنســان لا يمكن

34

ــة  ــة، خاضع ــة والاجتماعي ــة، والمدني ــة الديني ــام. فالأنظم ــا نظ ــش ب أن يعي

لنامــوس التجــدد في هــذا العــالم. ونامــوس التجــدد، أن يتحــرك كل شيء، وأن 

يتطــور!

تقدم الأمم وتأخرها

ــو  ــه ســائرة نحــو التجــدد والكــمال - ول المجتمــع ســائر إلى الأمــام، وحضارت

ــائمين،  ــاؤم المتش ــن تش ــم م ــة ـ بالرغ ــكاس والرجع ــن الانت ــيئاً م ــت ش عان

الذيــن يقولــون إن المجتمــع البــري ســائر في طريــق التقهقــر والانحطــاط، 

ــت! »  ــا » آخــر وق وأن الدني

يقول أحد علماء الاجتماع:

»إن العصــور الســالفة التــي يقولــون عنهــا أنهــا ذهبيــة، هــي عصــور 

ــا  ــم بالنســبة لن ــا الحــاضر. وإن الإنســان القدي ــت بعصرن ــة، إذا قوبل حديدي

اليــوم، كان يعيــش كالبهائــم عيشــة وحشــية خشــنة!«

إن تقــدم الأمــم وتأخرهــا، لا يتوقــف عــى مكانهــا ولونهــا وإنَّمــا يتوقــف عــى 

أفكارهــا. فــإن كانــت الأمــة متقدمــة، كانــت أفكارهــا متقدمــة. وإن كانــت 

ــا  ــا أن نتقــدم، فليــس لن الأمــة متأخــرة، كانــت أفكارهــا متأخــرة. فــإذا أردن

إلا أن نتجــدد في كل شيء. 

يجــب أن نحــب الحيــاة لا أن نكرههــا ونزهــد فيهــا. ومتــى أحببنــا الحيــاة، 

وجدنــا كل شيء فيهــا جميــاً، وســعينا في هــدم كل مــا يقــف في ســبيلها. إن 

القوانــين، والتقاليــد، والآدب، والأخــاق، والديــن، مــا هــي إلا وســائل للحيــاة 

ــاة هــي  ــات لهــا. ولا يشــفع فيهــا إلا أن تكــون صالحــة نافعــة. فالحي لا غاي
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مراثنــا الوحيــد في هــذه الدنيــا، فعلينــا ألاّ نحتقــر هــذا المــراث. ومــن وضــع 
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)۱( قيــود الوراثــة )۲( قيــود البيئــة )۳( قيــود النفــس. فنحــن نســر في 
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الخــلاف بين القديم والجديد

لا بــد أن يكــون كل منــا أدرك، في حديثــه مــع والــده أو والدتــه، أو جــده أو 

جدتــه، عــما يتعلــق بأمــور هــذه الحيــاة، إنهــم ينقمــون عــى طــرق حياتنــا 

الحــاضرة، ويهــزأون بأســاليبها قائلــين:« أيــن حياتكــم مــن حياتنــا؟ وأنى لكــم 

أن تعيشــوا كــما عشــنا؟ ... زمانكــم مثلكــم!« نعــم! زماننــا مثلنــا، وزمانهــم 

مثلهــم، وهكــذا يجــب أن يكــون! 
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إن جهــل الآبــاء والأجــداد نامــوس الحيــاة، جعلهــم يطمئنــون إلى ماضيهــم، 

ويحنــون إليــه. ولــو فهمــوه، لماشــوا روح العــصر، وســاروا وفــق مقتضياتــه. 

دون أن يشــعروا بصعوبــة الانتقــال، والاصطــدام بــكل مــا هــو جديــدـ ورأوا 

أن الحيــاة تقــدم وتجــدد.

وبرهــان آخــر عــى ذلــك، الخــاف الــذي يبــدو بأتــم مظاهــره بــين الحــماة 

والكنــة. لعمــري مــا ذلــك الخــاف، إلا صراع بــين القديــم والجديــد. فالكنــة 

تــودُّ الســر إلى الأمــام في مجتمعهــا، وإدارة منزلهــا، وتربيــة أولادهــا، بحكــم 

العــصر الــذي تعيــش فيــه. والحــماة كالرطــان تــود الرجــوع إلى الــوراء. وفي 

مشــاكل الحيــاة ومصاعبهــا، تعمــد إلى الطاســم والســحر والرقــى، وتســتنجد 

بالأنبيــاء والقديســين. مســترضية إياهــم بالنــذور، وإنــارة المشــاعل والشــموع. 

ــا  ــة - المتجــددة طبعً ــما الكن ــوق الســطوح! بين ــك ف ــس، وتل هــذه في الكنائ

ـ تلجــأ في حــل مشــاكلها الحياتيــة إلى العلــم وحكمــة رجــال العــصر. وهــذا 

منشــأ الخــاف بينهــما.

في القوانين المدنية

والقوانــين المدنيــة دائمــة التجــدد، لأنهــا شــديدة التــماس بحيــاة النــاس 

عــى اختــاف طبقاتهــم، وأجناســهم، وأديانهــم. فهــي كالمــرآة تنعكــس عنهــا 

نفســية الأمــة وأخاقهــا. فــإذا لاحظــت شــدة وصرامــة في قوانــين أمــة مــن 

الأمــم، فأعلــم أنهــما ناتجــان عــن صابــة رقــاب أفــراد تلــك الأمــة! وفســاد 

ــس.  ــس بالعك ــم، والعك ــم وطبائعه أخاقه

ــاء  ــصرة الأقوي ــخرة لن ــزال مس ــت ولا ت ــا كان ــة في تجدده ــين المدني والقوان

وخدمــة مصالحهــم. ففــي طــور الديانــات كان للديــن أثــره في القوانــين 
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ــم  ــن، وه ــال الدي ــت رج ــن، خدم ــا الدي ــين بخدمته ــذه القوان ــة. وه المدني

ــا  ــة نوعً ــين المدني ــررت القوان ــفة تح ــور الفلس ــصر. وفي ط ــك الع ــاء ذل أقوي

ــواء المــادة شــيئاً فشــيئاً.  ــة، وأخــذت تنضــوي تحــت ل ــة الديني مــن العبودي

وبذلــك أصبحــت تخــدم الديــن والمــال في آن واحــد. وبخدمتهــا الديــن 

والمــال، خدمــت الكهــان والمتمولــين، أقويــاء ذلــك العــصر. وفي هــذا الطــور 

- طــور المــادة - وهــو العــصر الــذي نعيــش فيــه اليــوم. اصطبغــت قوانــين 

المدنيــة بصبغــة الماديــة المطلقــة، وأصبحــت لا هــمّ لهــا ســوى خدمــة المــال 

ــط. ــال فق ــاب رؤوس الم وأصح

ــكينة  ــعوب المس ــال. والش ــل الم ــهر لأج ــاضر تش ــا الح ــروب في عصرن  فالح

ــال.  ــى الم ــول ع ــر للحص ــتبد بالفق ــي يس ــال. والغن ــبيل الم ــتعبد في س تس

والقــوي يبتلــع الضعيــف بقــوة المــال. والأوطــان تســلب مــن أصحابهــا 

ــل! ــون، فتأم ــم القان ــري باس ــذا يج ــال. كل ه ــط الم بضغ

في اللغة

التجــدد في اللغــة تبــدو لنــا مظاهــره فيــما نقــرأ مــن الكتــب الأدبيــة، ومــا 

نطالعــه مــن المجــات الشــهرية والأســبوعية. ولكــن لا يــزال لحــب القديــم 

والاغــراق في الصنعــة أثرهــا في أدبنــا الحديــث. وهــما عامــان يمنعــان الأدب 

ــا إلى المــاضي. وإن يبــدد قــواه  مــن التجــدد، ويجعــان الأديــب يتلفــت دائمً

ــا  ــلوباً خاصً ــه أس ــل لأدب ــي تجع ــورة، الت ــاظ المهج ــاء الألف ــة في انتق الفكري

ــون  ــوى أن يك ــدد في الأدب س ــا التج ــود. وم ــى المقص ــب بالمعن ــا، يذه جافً

صريحًــا عديــم المؤاربــة. غــر منحــصر في هيــكل اللغــة، وألفاظهــا، وصيغهــا، 

بــل يتعــدى إلى روحهــا وطريقــة التفكــر فيهــا. والاخــتراع في معالجــة 
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المواضيــع القديمــة، لإعطائهــا شــيئاً مــن الجديــد. فــأدب طــه حســين، وأحمــد 

ــم.  ــتاني، وغره ــؤاد البس ــكاكيني، وف ــل الس ــوسى، وخلي ــامه م ــوقي، وس ش

ــون. لأنهــم يضعــون يدهــم عــى  ــاء حقيقي ــه أدب ــد، وأصحاب هــو أدب جدي

ــوراء!  ــوا إلى ال ــراث، دون أن يلتفت المح

إن مطالعــة أدب كهــذا، يجــدد الفكــر، ويحــرره مــن عبوديــة الأجيــال. 

ــش  ــذي يعي ــن ال ــا للزم ــصره، صالحً ــام بع ــال ت ــى اتص ــان ع ــل الإنس ويجع

ــه. في

في الملابس

ــه  ــتنا. لأن ــه في ألبس ــه إلي ــب أن نتج ــذي يج ــزي ال ــو ال ــزي الأوروبي، ه ال

ــرت  ــي غم ــارة الت ــة. الحض ــارة الراهن ــرة الحض ــو ثم ــا، وه ــا عالميً ــح زيً أصب

الكثريــن منــا، واكتســحت تقاليدنــا القديمــة، فاضطرتنــا إلى تقليــد الغربيــين 

في لبســهم، والتزيــي بزيهــم. خــا الطربــوش الــذي مــا زال محتفظـًـا بقداســته 

ــوم! إلى الي

مجــاراة  مــن  تمكننــا  لا  الاقتصاديــة  حالتنــا  إن   « يقــول:  معــترض  ورب 

وأزيائهــم.«  بألبســتهم  الأوروبيــين 

ــا  ــا إذا علمن ــح، ولكنن ــذا صحي ــم. ه ــتهم وأزيائه ــين في ألبس ــاراة الغربي مج

أن الأقمشــة شيء، والــزي شيء آخــر، اســتطعنا أن نتزيــا بالــزي الغــربي، 

ــد  ــكل واح ــور ل ــذا ميس ــا. وه ــا جيوبن ــق أثمانه ــة تواف ــن أقمش ــوع م المصن

منــا إذا أراد، وخصوصًــا ســيداتنا. لأنهــن لســن أغنــى وأرقــى مــن الســيدات 

الانكليزيــات والالمانيــات، العائشــات بــين ظهرانينــا. اللــواتي وهــن غربيــات، 
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المواضيــع القديمــة، لإعطائهــا شــيئاً مــن الجديــد. فــأدب طــه حســين، وأحمــد 
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يلبســن ألبســة أوروبيــة، مجمــوع ثمــن لبــاس الواحــدة منهــن، لا يــوازي ثمــن 

قبعــة ســيدة مــن ســيداتنا!!!

في العادات الاجتماعية

ــا بالتســامح. فلــكل منهــم حريــة التفكــر، ولــكل منهــم  ــاز الغربيــون عن يمت

حــق المجاهــرة برأيــه. فــإن كان مصيبًــا اتبعــوه أو مخطئـًـا أهملــوه. ونامــوس 

بقــاء الأنســب، هــو الحكــم في صــواب ذلــك الــرأي أو عدمــه. إن الــرأي إذا 

كان صالحًــا أنتــر. أو إذا كان طالحًــا، امحــى واندثــر. والتســامح وحــده هــو 

الــذي يقــود إلى التفكــر الحــر والصراحــة المطلقــة.

ــم  ــا التكل ــين، فالتســامح مفقــود. وإذا خطــر لأحدن ــا نحــن الرقي ــا عندن أم

عــن مذهــب النشــوء كفــروه. أو دعــا إلى تغيــر بعــض عاداتنــا الاجتماعيــة 

ــد.  ــه ملح ــوا إن ــب، قال ــر العجائ ــة بغ ــوادث الطبيعي ــل الح ــوه. أو عل رذل

ــم جــراً… وهل

إن الغربيــين يتجاهلــون المــرأة الســاقطة، ويغضــون الطــرف عنهــا. أمــا نحــن، 

ــا. هــم يتجاهلــون فتــى يتأبــط ذراع فتــاة،  فنســومها العــذاب أشــكالًا وألوانً

ــة  ــوا في حري ــى لا يتدخل ــما، حت ــر إليه ــما، أو النظ ــر نحوه ــون الس ويتجنب

الأفــراد. ونحــن نســر وراءهــما، ونرميهــا بقــوارص الــكام. هــم ينظــرون إلى 

الرقــص كفــن، ونحــن ننظــر إليــه كخاعــة!

ــب  ــامح، ونجــح في تهذي ــة تس ــن المدني ــراً م ــطاً واف ــال قس ــرء إذا ن إن الم

ــون  ــدو يقتل ــل أن الب ــض نفســه. بدلی ــه تروي ــه الجنســية، وســهل علي غريزت

ــن  ــرى م ــكان الق ــي. وس ــاب أجنب ــة إلى ش ــرة مريب ــرت نظ ــاة، إذا نظ الفت
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الفاحــين، يكتفــون عــى الغالــب بربهــا وتعذيبهــا. أمــا أهــل المــدن، 

فيقتــصرون عــى لومهــا وتأنيبهــا. والحكومــات في العــصر الحــاضر، تعاقــب 

ــزنى. ــة ال ــة بجريم ــت متلبس ــو كان ــى ول ــه حت ــه زوجت ــة قتل ــل في حال الرج

في آدابنا العامة

آدابنــا العامــة مظهــر مــن مظاهرنــا الاجتماعيــة، تنــم عــى قــوة أخاقنــا أو 

ضعفهــا. عــى ســموها أو انحطاطهــا. إن مــن آدابنــا، أن نجعــل ضيفنــا، أو أي 

إنســان ضمــه مجلســنا، يشــعر بارتيــاح نحونــا. فــا نتــودد إليــه، ولا نتذلــل 

لــه. ولا نبــدي لــه بلســاننا مــن الإكــرام والــود مــا ليــس في قلوبنــا. ذلــك لا 

يكــون في الإفــراط في المجاملــة، والمغــالاة في الكــرم. لئــا يحســب ذلــك جبنًــا 

وملقًــا، ونوقــع الغــر في حــرة وارتبــاك!

ــن  ــا ع ــد أخرجناه ــدن، ق ــكان الم ــن س ــا نح ــف عندن ــرام الضي ــادة إك إن ع

الغايــة المقصــودة منهــا. فقــد كان أجدادنــا العــرب، ســكان الباديــة، ولا 

إنســاني محــض،  الضيــف ويكرمونــه. مدفوعــين بدافــع  يــأوون  يزالــون 

اضطرتهــم إليــه ظروفهــم القاســية في الباديــة، وعــدم اســتقرارهم عــى حــال. 

ــل أن  ــة، وخلوهــا مــن العمــران. بدلي ــة القاحل وطبيعــة أراضيهــم الصحراوي

هــذه العــادة قليلــة الاســتعمال في القريــة لقربهــا مــن المدينــة. وتــكاد تكــون 

ــا. ــم فيه ــادق والمطاع ــود الفن ــة، لوج ــة في المدين معدوم

ولا يظنــن أحــد، أن الكــرم محصــور بنــا نحــن العــرب. فــإن ســكان الأصقــاع 

الشــمالية الجليديــة كالأســكيمو مثــاً، هــم كرمــاء مثلنــا، أو هــم أشــد كرمًــا 

ــا عــى  ــا يفــرغ زادهــا، تحــل بجملته ــاك، عندم ــة الواحــدة هن ــا. فالعائل من
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ــا عــى  ــا يفــرغ زادهــا، تحــل بجملته ــاك، عندم ــة الواحــدة هن ــا. فالعائل من
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عائلــة أخــرى. تــأكل وتــرب، إلى أن يقيــض اللــه لهــا صيــدًا جديــدًا تقتــات 

بــه.

إن عــادة إكــرام الضيــف، عنــد العــرب في الباديــة، وعنــد الاســكيمو في 

الأصقــاع الجليديــة، عــادة إنســانية محضــة - كــما قلنــا - اضطرتهــم طبيعــة 

ــادة لا  ــي ع ــة، فه ــا في المدين ــم. أم ــا لبقائه ــا، حفظً ــذ به ــم إلى الأخ باده

نجريهــا لشــخص مــا، إلا في ظــروف خاصــة لنــا منهــا في الغالــب مــأرب 

ــين!«  ــتح الع ــم، تس ــم الف ــدأ: » أطع ــى مب ــا. ع ــة نقصده ــاه، أو غاي نتوخ

ــنة.  ــر الحس ــاق غ ــن الأخ ــرم، م ــالاة في الك ــة، والمغ ــراط في المجامل إن الإف

ــس. ــع في النف ــرة، وأوق ــرب للفط ــا، أق ــا وتصرفاتن ــاطة في أعمالن والبس

في حياتنا البينية

ــه الرجــل مســاء لاســتراحة  ــأوي إلي ــو مقــدس. ي ــة، فه ــد العائل ــت معب البي

مــن عنــاء النهــار. وكــما أن جــمال المعبــد يحببنــا إلى المعبــد، كذلــك جــمال 

البيــت يحببنــا إلى البيــت، والســاكنين فيــه. وجــمال البيــت يكــون بنظافتــه، 

وحســن الــذوق في ترتيــب أثاثــه.

كثــراً مــا نــترك البيــت مســاء، ونقــي ســهراتنا في المقاهــي، ومحــات اللهــو، 

ــر  ــح، وغ ــر مري ــوى أن غ ــبب، س ــوم. لا لس ــت الن ــه إلا وق ــود إلي ــا نع ف

ــا!   ــعر به ــا لا نش ــة، وإن كن ــة مؤلم ــك حقيق ــف. تل ــر نظي ــب، وغ مرت

الزوجــة هــي المســؤولة عــن إدارة البيــت. إذن، فعليهــا أن تعتنــي بــه عنايــة 

خاصــة، وأن تجعــل التجــدد يتطــرق إلى جميــع محتوياتــه لــي يظهــر جميــاً 

جذابًــا. وحينئــذ يحــب الرجــل البيــت، ويجــد فيــه راحتــه، ولــذة بالاجتــماع 
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ــا الوطــن.  ــت، أحببن ــا البي ــى أحببن ــه. ومت ــراد عائلت إلى زوجــه، وأولاده، وأف

ــت إلا جــزء صغــر  ــا البي ــت أولًا. وم ــة البي ــدئ بمحب ــة الوطــن، تبت لأن محب

مــن الوطــن.

في الدين

ــو ضروري  ــاق. فه ــه الأخ ــي أساس ــام اجتماع ــن نظ ــا. والدي ــم بأخاقه الأم

لــكل أمــة. وكــما أن كل نظــام في العــالم يتأثــر بفعــل التجــدد، كذلــك الديــن، 

ــا. ــه وإن كان بطيئً ــر في فللتجــدد أث

ــم في كل  ــو لم يق ــا. ول ــم ألهه ــا، ث ــادة فعبده ــان الم ــاف الإنس ــم خ في القدي

ــت  ــا وصل ــه. لم ــم، أو إكمال ــدم القدي ــدة ه ــه عقي ــرت في ــن اختم ــصر، م ع

البريــة إلى حالتهــا الحــاضرة، ولظــل الفــرد عاكفًــا عــى عبــادة اللــه، لا كــما 

يوحــي لــه عقلــه ونفســه، بــل كــما توحــي لــه غرائــزه ومطالبــه الجســدية!

ــر  ــر، ت ــان الب ــى أدي ــرت ع ــي م ــوار الت ــق في الأط ــخ، ودق ــر إلى التاري انظ

ــادة  ــوم. إلى عب ــادة النج ــن عب ــادة. فم ــمل الم ــما ش ــملها ك ــدد ش أن التج

النــار. إلى عبــادة الأرواح. إلى عبــادة الأحجــار والأشــجار والحيوانــات. إلى 

عبــادة الأصنــام التــي انتهــت بالتوحيــد، وعبــادة الإلــه الواحــد غــر المنظــور. 

ــة. ــة إلى الغري ــن الأناني ــة م منتقل

ــودي،  ــي اليه ــا. فالتطــور الدين ــا بعضً ــزا بعضه ــان، وغ ــذا تطــورت الأدي هك

غــزا عبــادة المــادة. والتطــور الدينــي المســيحي غــزا الهيــكل اليهــودي، وركــز 

رمــز المســيحية فــوق قــدس أقداســه.

والتطــور الدينــي الإســامي غــزا عبــادة الأوثــان ونصــب علــم التوحيــد فــوق 
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ــون،  ــة الإنســان بالك ــرة عاق ــن دائ ــان خرجــت م ــة. ولأن هــذه الأدي الكعب

وتدخلــت في أمــوره العالميــة. وللصبغــة المقدســة التــي اصطبغــت بهــا، فقــد 

بقيــت لا تقبــل تغيــراً، لأن كل تغيــر فيهــا يعــد بدعــة!

ــر  ــما فك ــن. وكل ــن كثري ــتغلون الدي ــن يس ــون، الذي ــح الأناني ــك أصب ولذل

ــل  ــة لا دخ ــد بالي ــن تقالي ــص م ــة، بالتخل ــن الأناني ــردون ع ــون المج المخلص

لهــا في جوهــر الديــن. قــام أولئــك الأنانيــون يتحمســون لهــا. لأنهــم لا 

يســتطيعون أن ينهبــوا إلا مــن أولئــك الاتقيــاء، الذيــن يتورعــون عــن مســاس 

ــا فريســة هــؤلاء الطماعــين،  ــن هــم دائمً ــاء في كل دي حقــوق الغــر. والاتقي

النهابــين، المســتغلين! …

في الوطنية

وكــما يوجــد في الديــن مســتغلون، كذلــك يوجــد في الوطــن مســتغلون. فهــم 

ــدقون  ــة، ويتش ــة جذاب ــاظ ضخم ــا بألف ــون عليه ــة، ويحض ــون الوطني يدع

ــة  ــة الأم ــى ثق ــوا ع ــبيل الوطــن. ليحصل ــال في س ــة كل مرتخــص وغ بتضحي

بهــم. ومتــى حصلــوا عليهــا، شرعــوا يســتغلونها في ســبيل أطماعهــم ومنافعهــم 

الذاتيــة!

إن خدمــة الديــن والوطــن، لا يســتطيع القيــام بهــا إلا المخلصــون المترفعــون 

عــن الأنانيــة. ومــا نــراه مــن ســوس التأخــر الــذي ينخــر في مجتمعنــا المــدني 

ــذي نهــى عــن  ــدأ ال ــي، ســببه عــدم إخــاص الزعــماء والرؤســاء للمب والدين

الأنانيــة. ولم يكتفــوا بهــذا، بــل عمــدوا إلى تســخر المبــدأ نفســه لخدمتهــم. 

وكأني بهــم أرادوا أن يرجعــوا الأمــر إلى حلقتــه الأولى، إلى الأنانيــة!
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إن كل شــخص يكــر مــن التشــدق بحــب الديــن والوطــن، بمناســبة أو بغــر 

مناســبة، هــو الــذي يجــب أن نحــذره! فهــو لكونــه لا يقــدر أن يكــون 

مخلصًــا للديــن والوطــن بأعمالــه، يحــاول أن يتظاهــر بالإخــاص لهــما 

بأقوالــه. فمثلــه في ذلــك مثــل رجــل يشــعر مــن نفســه بأنــه كاذب، فيعمــد 

ــاس! ــه الن ــي يصدق ــة ل ــان المغلظ ــف الإيم إلى حل

وفي حالــة مثــل هــذه، يجــب ألا نكــون بســطاء، ومتنطعــين في الديــن 

ــث  ــه حي ــين. إن ــين الطماع ــا فريســة للخداع ــا م ــون يومً ــا نك ــة. لئ والوطني

يوجــد أبــرار، يوجــد أشرار أيضًــا. لأن هــؤلاء يعيشــون عــى حســاب أولئــك!

ــاس. وإنَّمــا  ــة يكتســب بهــا ثقــة الن ــاج إلى دعاي إن الزعيــم الحقيقــي لا يحت

نــور الإخــاص والصــدق الــذي ينبعــث مــن هالــة القداســة المحيطــة بوجهــه، 

يجذبهــم إليــه فيحومــون حولــه، ويموتــون تحــت لوائــه. كــما يجــذب 

ــأن  ــد ب ــي أعتق ــوره! إنن ــترق بن ــه ويح ــوم حول ــاح، فيح ــور المصب ــراش ن الف

ظــروف الحــال تدعونــا إلى الميــل بكليتنــا نحــو التجــدد في كل شيء. واقتبــاس 

ــا وحــدة لا تتجــزأ. فهــي أشــبه شيء بالمركــب  ــة، لأنه ــة كامل ــة الغربي المدني

الكيــماوي المؤلــف مــن عــدة عنــاصر مختلفــة، إذا نــزع منــه عنــصر واحــد 

انحــل التركيــب، وخــر المركــب جميــع خصائصــه وميزاتــه. بهــذا يمكننــا أن 

ــن التعصــب  ــدة ع ــقية، بعي ــر ش ــل غ ــى الأق ــعيدة، أو ع ــش عيشــة س نعي

ــه. ــا العــالم كــما ننتفــع ب والجمــود بحيــث ينتفــع من
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بعد المعركة

»إن أرض الجهاد مفروشــة بالأشــواك، وطريق المجد خلو من الرياحين 

والورود!...«. 

•••

)1(

لــكل أمة، حق في الحياة،

ولكل شــعب، هدف يسعى إليه!

وهدفنا - نحن العرب - أن نحيا أحرارًا مســتقلين!

بهذا الأمل عشنا، 

وعــى هذا الرجاء، انتفضنا عى الترك،

ثرُنا عى دولة عشــنا في ظالها أربعة قرون!

خضنا غمار الحرب!

اشــتركنا مع الحلفاء، في هذه المجزرة الكبرى!

فكنا وقودها!...

كان وعود!

وكان عهود؟!….
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 )٢(

وضعت الحرب أوزارها،

 وجــاء دور توزيع الحقوق!

فــكان نصيبنا، نصيب حنين!

وكان جزاؤنا، جزاء سنمار!

أعطوا وطننا للغريب،

واستقالنا، أبدلوه بانتداب!...

فيا دعاة حرية الأمم!

ويا أيها المنادون بإنصاف الشــعوب المظلومة!

تعالوا وانظروا!

أنظــروا إلى العهود كيف تنقض! 

وإلى الدول، كيف تخون؟!...
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احتججنا، 

وبلغ احتجاجنا عنان الســماء!

 أضربنا،

وشــمل الإضراب جميع مرافق حياتنا!

تظاهرنا،

وعــم التظاهر المدن والقرى!

بعثناهــا صيحــات داويات، في جميع أنحاء الباد!

مــا كان قصدنا الإخال بالأمن العام، 

ولا غرضنــا الاعتداء عى أحد!

وإنَّما هــي طريق، ألجأنا إليها الضيق!

 فعبرنا بها عما في نفوســنا من مرارة!...

فهــم ذلك الأجنبي والدخيل،

والبعيد! القريب 

أما حكومة الانتداب، فلم تشــأ أن تفهم؟!...
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خمس عرة ســنة، ونحن نذل،

نســتغل لمصلحة المستعمر!

أثقلــت كواهلنا الرائب، ولا من يمثلنا!

حكمنا بقوانين شــاذة، لا رأي لنا بها!

أحصت علينا الأنفاس، 

وقيدت منا العواطف والشــعور!...

ســألنا المنتدب حقنا، فتجاهل،

طالبناه باســتقالنا، فأنكره علينا!

ــعب  ــدم الش ــار! اصط ــد والن ــا بالحدي ــكوى، فقابلن ــث الش ــه بب ــا ل تظاهرن

ــلحة! ــوة المس ــزل، بالق الأع

فســقط قتى، ووقع جرحى!

قتــى، امتلأت بهم القبور،

وجرحى، غصت المستشفيات!

ذاعت مصائبنا بين الشــعوب،

وفهمــت مظالمنا الأمم كلها!

أما حكومة الانتداب، فلم تشــأ أن تفهم؟!...
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سيق رجالاتنا للمحاكم!

وأمــام القضاء، مثل أحرارنا!

اتهموا مثل أشقياء،

ومثل مجرمين، حوكموا!

لم نكــن نظن أن الدفاع عن الوطن بدعة،

والمطالبة بالحق، جريمــة يعاقب عليها القانون!

إلى السجن، أيها الأحرار!

ادخلوه، ولا تخشــوا ظلمته!

 فمــن ثنايا الظالمة، يبزغ النور!

ومن جدران الســجن، تبعث الحرية؟!
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الحزينة بغداد 

»من ذا الآتي الســحب، يا بغداد!… المحمول إليك على أجنحة الريح؟!«

•••

)1(

مــاذا أنت فيه يا بغداد!

وعــام تعجبين بالخلــق، وتزدحمين بالوفود، يا مدينة

السام؟!

عام هذا القلق والاضطراب؟

هل من عظيم يطأ ثراك، فتخرجي لاســتقباله؟

 هــل مــن فاتــح تترقبــين قدومــه، فتتوجيــه بأكاليــل الغــار، وترفعــي لــه لــواء 

النــصر والظفــر؟!

مــا بالكــم أيهــا النــاس تشــخصون بعيونكــم إلى الســماء، وتحدقــون في طيــات 

الأثر؟

هــل من نجم غريب ظهر في الأفق فخرجتم تتدفقون كالســيل،

يمتعون الأبصار برؤيته؟!

ــوع  ــة، والدم ــوس جزع ــة، والنف ــوب واجم ــالي أرى الوجــوه كاســفة، والقل م

ــرة؟ منهم
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إنها دموع الحزن والأسى!

إنها دموع الخوف والوجل!

وهل هناك فاجعة، تداول لها ســمع المرء أنَّمله العر؟

هــل قرئ المكتوب في لوح القدر؟!

***

بغداد 

من ذا الآتي مع الســحب، المحمول إليك عى أجنحة الريح؟

مــن ذا النر المحلــق في الفضاء، الهابط عليك من الجو؟ 

من ذا الكوكب الهاوي إلى الأرض، من أعالي الســماء؟!... 

أنظــروا... فهو في وقار الخلفاء، وجال الملوك!

هو ســيد العرب، وعزهم، وفخرهم! 

حيُّوه… فهو مطلق الرصاصة الأولى في ســبيل الثورة

عى الظلم!

عظموه... فهو محطم قيود الذل والاســتعباد!

 اســتقبلوه… فهو باعث مجــد العرب، ورمز أمانيهم القومية! 

ابكــوه... فهو الجندي الصادق، المجاهد في الحصول عى اســتقال باده! 

بالإجال شــيعوه… فهو الابن البار، المضحي بنفســه ســبيل تحرير أمته! 

هو خليفة هرون الرشــيد! 

52

هــو ملكك المتوج يا بغداد!

هو فيصل!...

***

مــات فيصل... وبموتــه ضرب لنا المثل الأعى للتضحية!

قــى فيصــل... وهــو مخلــص لعقيدتــه، مؤمــن بصــدق دعوتــه، موقــن 

بصحــة رســالته؟

ذهــب فيصــل... بعــد أن جاهــد عريــن ســنة. برهــن فيهــا للمــلأ، أن العــرب 

أمــة لا تمــوت. وأنهــا خلقــت للحيــاة…

فالحيــاة صحيفــة يخطهــا المــرء بأنَّملــه. ومــن الصحائــف مــا يطــوى، ومنهــا 

مــا ينــر للعــبرة والذكــرى!

وصحيفــة مليكنا، خليق بهــا أن تنر. فإنها صحيفة خالدة، 

خطــت فيها آيات المجد والرف!

فأكبريــه أيتها الأمة العربية، فهو:

أبو بكرك في حزمه،

عمرك في عدله،

عثمانك في تقواه،

عليّك في شجاعته،

خالدك في فتوحه!...
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مات فيصل... ففي القلوب رمســه، وفي النفوس عرشــه! 

إن تســل أين قبور العظماء 

فعــى الافواه أو في الأنفس

***

وأنت يا بغداد!

رمــز مدنية العرب ومجدهم! 

هــو ذا ملكك يأتيــك محمولًا عى متن الهواء، لرقد في تربتك!

احتفظي بهذه الوديعة المقدســة،

إنها ذخرة العرب والإسام!

54

الثَّائر فيصل 

»حيــاة العظيم موشــور متعدد النواحــي، وفي كل ناحية من نواحيه ترى أثر 

البطولــة والعظمــة. ولفقيدنا العظيم المغفور له فيصل ملك العراق، شــخصية 

عجيبــة، جديــرة بالدرس والتحليل. وما تاريخــه إلا تاريخ أمة بأجمعها. ولهذه 

الشــخصية الفذة نواح متعددة، نأتي على أربع منها، كانت أشــد بروزًا وأبعد أثرًا 

في حياته«

•••

)1(

في ســنة ۱۳۰2 للهجرة، ولدَ فيصل. 

بــزغ ذيــا لــك النجــم في مكــة المكرمــة، فــكان ســاطعًا. وأنــار الجزيــرة 

العربيــة مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا!

عــاش في الصحــراء، فغدته لبان الرجولة، وأوحت إلى نفســه سر العظمة!

ــه  ــون في نفس ــافي، ك ــا الص ــد. وأديمه ــبر والجل ــة الص ــا المحرق ــه رماله عودت

ــدان!  ــارة الوج ــدر، وطه ــعة الص س

ــم  ــق، مش ــا الطل ــه، وبهوائه ــث أمل ــب مبع ــا الرح ــراء بفضائه ــت الصح كان

ــه! حريت

ــاق النــار، وضرب  ــم. تمــرن عــى إط بــين البــدو أقــام، فاقتبــس تقاليده

الســيف!

فنشــأ حراً، يأبى الضيم، ويعاف الظلم!
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عــز عليــه أن يــرى أمتــه ترســف في قيــود الــذل والاســتعباد، وأحرارهــا 

يعلقــون عــى أعــواد المشــانق!  وشــعر بهاتــف يناديــه:

» أن قم وأد الرســالة »

فثار! 

وظــل ثائراً كل أدوار حياته!...

***

كان ثائراً:

يوم شــق عصا الطاعة عى دولة الخافة، ورفع لواء الثورة في الجزيرة!

يوم دعا قومه العرب إلى الجهاد في ســبيل تحرير الوطن المســتعبد! 

ــوف  ــمًا ـ صف ــاده، مقتح ــاص - فق ــش الخ ــه - جي ــواة جيش ــع ن ــوم وض ي

الأتــراك. حتــى أشرف عــى دمشــق عاصمــة الأمويــين، فدخلهــا ظافــراً منتصًرا! 

يــوم نــودي بــه ملــكًا عــى ســوريا، وأرســل جيشــه لمقاتلة جيــوش الفرنســيس، 

الذيــن أنكــروا عليــه حــق الملــك! يــوم تســنم عــرش الرشــيد، بعــد أن تعــذر 

عليــه اســترجاع عــرش أميــة

يوم ألغى الانتداب عى العراق، وأنتزع اســتقاله من يد الغاصب! 

يــوم أدخل العراق عضوًا في جامعة الأمم!

يــوم كان يتنقــل بين عواصم الغــرب، للدفاع عن قضية العرب عامة!

ــوريون في  ــعلها الآش ــي أش ــورة، الت ــران الث ــل ن ــه الباس ــد بجيش ــوم أخم ي

أنحــاء مملكتــه!
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ــق  ــه في تحقي ــورة نفس ــل ث ــل ليحتم ــل النحي ــم فيص ــا كان جس ــن، م ولك

مطامعــه، فقــى! 

وأفل ذلك النجم، الذي ظل يشــع في أفق العروبة خمســين سنة! 

ــا  ــاش قائدن ــذا ع ــة! … وهك ــرة، فحلقــت في فضــاء الانهاي ــا نفســه الثائ أم

ــراً!  ــراً، ومــات ثائ ثائ

وأعظــم بها ثورة، أعادت للعرب مجدهم؟!...

هــل من نجم غريب ظهر في الأفق فخرجتم تتدفقون كالســيل،

يمتعون الأبصار برؤيته؟!

ــوع  ــة، والدم ــوس جزع ــة، والنف ــوب واجم ــالي أرى الوجــوه كاســفة، والقل م

ــرة؟ منهم
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»صديق وفي!

شخصية جذابة!

رجل مستقيم! 

جندي صادق!

سياسي قدیر!«

كلــمات للفيلــد مارشــال اللــورد اللنبــي فاتــح فلســطين، يصــف فيهــا فقيدنــا 

المرحــوم فيصــل.

 وشــهادة العظيم عظيمة!

***

ابتــدأت شــهرة فيصــل السياســية، يــوم ولاه المرحــوم والــده قيــادة الغــزوات، 

لإخضــاع القبائــل وتأديبهــا. ثــم باجتماعــه إلى رجــالات العــرب في ســوريا، يــوم 

تمخضــت بالثــورة عــى الــترك.

وقــد أبــدى فيصــل في قيــادة الثــورة مهــارة فائقــة في ضــم القبائــل العربيــة 

تحــت لوائــه، وسياســة حازمــة في توحيــد نزعاتهــا المختلفــة.

ــن  ــم أب ــى قائده ــغ( ع ــل )في راب ــال عقي ــار رج ــة ث ــه ليل ــك حزم ــى ل يتج
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ــة  ــة عتيب ــة قبيل ــع( لمحارب ــة إلى )ينب ــا متجه ــرة كله ــت العش ــل وقام عقي

ــط  ــار في وس ــى ص ــين حت ــافي القدم ــأسرع ح ــل، ف ــك فيص ــغ ذل ــا. بل عدوته

ــل،  ــين القبائ ــورة ب ــران ث ــأ ن ــد. وأطف ــال القائ ــر، وأق ــل الثائ ــن. فقت الثائري

ــه  ــت فيصــل أخاق ــد خول ــوده! وق ــى فيصــل وجه ــو اندلعــت لقضــت ع ل

الســامية نفــوذًا بــين الطبقــات الحاكمــة، وأكســبه احتكاكــه بساســة الغــرب 

ــة. ــة الراهن ــته العربي ــاح سياس ــبر في نج ــل الأك ــت العام ــة، كان مرون

مــا كان حلــم الإمبراطوريــة العربيــة ليختفــي مــن أمــام عينيــه. وفي الوقــت 

ذاتــه كان يشــعر في أن العــرب لا يمكنهــم أن يســروا عــى سياســة مســتقلة 

عــن سياســة الغــرب!

ــه.  ــة أمت ــروف لمصلح ــتغل الظ ــف يس ــق كي ــه في دمش ــقوط عرش ــه س علم

ــره  ــدر بنظ ــوة، ويق ــدد كل خط ــزم. يس ــؤدة وح ــه بت ــر في أعمال ــكان يس ف

البعيــد مبلــغ قوتــه وقــوة الأمــة التــي يرتكــز عليهــا، في وضــع نــواة 

العربيــة! الإمبراطوريــة 

فســعى في توحيــد القــوى العاملــة لإنشــاء السياســة العربيــة الجديــدة، 

ــى  ــك، ق ــياسي محن ــو كس ــاء. وه ــن الأخط ــابقًا م ــا س ــا اعتوره ــا م متجنبً

ــه  ــه. واســتطاع بمرونت ــي كانــت تحــول دون أمنيت ــل الت ــع العراقي عــى جمي

ــة! ــك الأمني ــق تل ــية، أن يحق ــه الديبلوماس ــية، وخبرت السياس

ــدل  ــة ت ــه بنكت ــق علي ــه حــادث دون أن يعل ــر ب ــع الخاطــر! لا يم  كان سري

ــه:  ــغ كياســته وظرف عــى مبل

قيــل إنــه لمــا رفــض مؤتمــر الصلــح في باريــس أجابتــه إلى طلبــه بشــأن القضيــة 

العربيــة قــال مازحًا:
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» أرى أن أعضــاء المؤتمــر في اجتماعهــم هــذا، يشــبهون قافلــة تســر في 

ــة  الصحــراء، وكل بعــر آخــذ بذنــب الآخــر. فــإذا مــا نظــرت إلى رأس القافل

ــا!« ــراً يقوده ــمارًا صغ ــدت ح وج

كان صريحًــا، يكبر حرية الرأي.

وجــد مــرة في مــصر، فطلــب إلى فكــري أباظــة أن يهديــه مجموعــة مقالاتــه. 

وكان بعضهــا يتضمــن طعنًــا مــراً بالملــك حســين والــده، فحــار فكــري. ولحــظ 

فيصــل منــه ذلــك فقــال:

ــات،  ــل الصفح ــأتبع تسلس ــإني س ــيئاً، ف ــا ش ــن أوراقه ــع م ــلها ولا تقط »أرس

ولــن يضــرك أن تكــون ذا رأي في النــاس فأنــت حــر. وأنــا أكــبر حريــة الــرأي!«

ونظــم الشــاعر العراقــي الســيد معــروف الرصــافي قصيــدة عــرض بهــا بالملــك 

فيصــل جــاء فيهــا:

»وليــس له من أمرهم غر أنه 

يعــدد أيامًا ويقبض راتباً!«

ولمــا ســعى ياســين باشــا الهاشــمي في إصــاح ذات البــين بــين الشــاعر والملــك، 

وأدخلــه عليــه. قــال لــه فيصــل:

» يــا هذا!... أأنــا الذي يعدد أيامًا ويقبض راتباً!«

قال: هكذا يقولون!

فهــش لــه وبش، وزال ما بينهما من جفاء.

ــة  ــببًا في مقاوم ــذا كان س ــه ه ــرف. واعتدال ــن التط ــدًا ع ــدلًا، بعي كان معت
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ــته. ــذ سياس ــه في تنفي ــة ل ــزاب المتطرف الأح

ــة.  ــك المقاوم ــه تل ــم - تؤلم ــي الصمي ــص، والوطن ــربي المخل ــو الع وكان ـ وه

ــول: ــه يق ــد أصدقائ ــرة إلى أح ــب م ــه الألم لأن يكت فدفع

» إننــي أجــد صعوبــة وعراقيــل مــن زعــماء العــرب في تحقيــق الأمــاني 

ــاء قومــي أكــر  القوميــة أكــر مــما أجــد مــن الأجنبــي!... ولقــد أتعبنــي أبن

مــن المســتعمرين!«

هكــذا كان موقــف الأحــزاب والزعــماء منــه. ولكنــه أســتطاع - بصــبره 

ــه، وتصريــف  ــدال – مــداورة وزرائ ــة والاعت ــه مــن الفطن ــا اوتي ــده، وم وجل

الأحــزاب السياســية المختلفــة في مصلحــة وطنــه وأمتــه.

عظيم فيصل!...

وحّد أمة مبعرة!

وأســس مملكة يتطلع إليها العرب من وراء ســبعة أجيال! 

همــس في أذن التاريخ، ففتح له صحيفته!

 فخــط فيها آيات مجد وشرف!...



60

ــته. ــذ سياس ــه في تنفي ــة ل ــزاب المتطرف الأح

ــة.  ــك المقاوم ــه تل ــم - تؤلم ــي الصمي ــص، والوطن ــربي المخل ــو الع وكان ـ وه

ــول: ــه يق ــد أصدقائ ــرة إلى أح ــب م ــه الألم لأن يكت فدفع

» إننــي أجــد صعوبــة وعراقيــل مــن زعــماء العــرب في تحقيــق الأمــاني 

ــاء قومــي أكــر  القوميــة أكــر مــما أجــد مــن الأجنبــي!... ولقــد أتعبنــي أبن

مــن المســتعمرين!«

هكــذا كان موقــف الأحــزاب والزعــماء منــه. ولكنــه أســتطاع - بصــبره 

ــه، وتصريــف  ــدال – مــداورة وزرائ ــة والاعت ــه مــن الفطن ــا اوتي ــده، وم وجل

الأحــزاب السياســية المختلفــة في مصلحــة وطنــه وأمتــه.

عظيم فيصل!...

وحّد أمة مبعرة!

وأســس مملكة يتطلع إليها العرب من وراء ســبعة أجيال! 

همــس في أذن التاريخ، ففتح له صحيفته!
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فيصل الملك
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ــد  ــذ عه ــرق، من ــروا في ال ــن ظه ــوك الذي ــم المل ــن أعظ ــك، م ــل كمل فيص

ــيد!  ــرون الرش ه

لم تغره مظاهر الملك. والســلطان لم يغر شــيئاً من نفسه! 

فتــش في كتــب التاريــخ، وأقــرأ ســر الملــوك، تجــد أن مظاهــر العظمــة 

والســلطان كانــت تحــوط بهــم، أينــما ســاروا وحلــوا. 

حرس وجنود، مشاة وفرسان!

رايات وأعام! 

عجلــة فخمة تجرها الجياد!

نافــخ في البــوق ينــادي: » إن قــد جــاء الملــك!« قصورهــم غاصــة بــكل علــق 

فاخــر ثمــين!...

أمــا مليكنــا، فقد كان خلــوا من ذلك، ديموقراطيًا في كل مظاهره!

يخــرج بــدون حــرس. لا ســاقة خلفــه، ولا طليعــة بــين يديــه! لا تميــزه وهــو 

بلباســه العــربي عــن باقــي البــدو، وبلباســه الإفرنجــي عــن باقــي الحــر! 

ــود  ــة والإعجــاب!... كان وهــو يق ــك شــعور البطول ــار في ــه أث إذا نظــرت إلي
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قــصره أقــرب إلى القصــور العاديــة، منــه إلى قصــور الملــوك. أليــس هــو 

القائــل: 

» أريــد أن أبنــي مملكتي، قبل أن أبني قصري؟!...«

كان يقابــل وزراءه وكبــار موظفيــه بمابســه العاديــة. وهــذا شــأنه مــع 

زائريــه!

ــماء.  ــن والعظ ــاء، الحقري ــراء والأغني ــه، الفق ــكاوى رعيت ــه ش ــمع بنفس يس

ــواء! ــى الس ــم ع ــه له ــعرون بأن فيش

ســار في حكمــه مهتديـًـا بوحــي الضمــر، ومصلحــة البــاد العربيــة. كان 

عظيــمًا في تفكــره، مجــدًا في عملــه، عصريـًـا في وجهــات نظــره!

ــمائهم  ــه بأس ــين حول ــادي وزراءه والملتف ــا. وين ــر منه ــاب وينف ــره الألق يك

ــردة! المج

فــكان مثال الديموقراطية الحقة!

لم ينســه التاج مهمته، والصولجــان لم يلهه عن قيامه بالواجب! 

لم يرصــع عرشــه بــدرر وجواهــر، بــل بأعــمال خالــدة، أجملتهــا كلماتــه 

ــرة: الأخ

» أنا مستريح!

قمت بواجبي!

خدمت أمتي ووطني!
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ــل  ــمات مث ــاد!« كل ــكًا بالاتح ــي، متمس ــى خطت ــدي ع ــعب بع ــر الش لي

هــذه هــي مــن جوامــع الكلــم، التــي يجــب أن تســجل بمــداد القلــب، عــى 

ــدور!  ــات الص صفح

كان فيصــل - قبــل التــاج وبعــده ـ جنديـًـا. وكجنــدي صــادق ظــل في المعركــة 

إلى النهايــة!

هكــذا يجب أن يكون الملوك!؟
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فيصل الإنسان

•••

)٤(

النــاس مــن أب واحــد، وجبلــة واحــدة. ولكنهــم يتفاضلــون في مقــدار مــا في 

الواحــد منهــم مــن صفــات إنســانية! 

وفيصــل من هذه الجهة كان إنســاناً بــكل ما في هذه الكلمة من معنى! 

لم يحــل نســبه الهاشــمي دون احترامــه النــاس. ولم تمنعــه ارومتــه العريقــة في 

الــرف، مــن أن يكــون أخًــا لــكل إنســان! 

وديع مثل حمل! 

أمــين مثل ضوء النهار!... كــما قال عنه الكولونيل لورانس

مخلــص في صداقته. صادق في محبته! 

ــرسي  ــر ب ــة ـ ال ــة جراحي ــراء عملي ــفى لإج ــو في المستش ــا ـ وه ــاءه يومً ج

كوكــس المعتمــد البريطــاني. وعــرض عليــه ورقــة طالبًــا توقيعــه عليهــا. 

ــال:  ــه وق ــا إلي ــم أعاده ــا ث فقرأه

ــاتي  ــم حي ــاة. ولا أخت ــوت والحي ــين الم ــا ب ــة، وأن ــل هــذه الورق ــع مث »لا أوق

ــائي!« ــرب أصدق ــد الع بتري

كان ذلــك بعــد ســنة مــن تنصيبــه ملــكًا عــى العــراق. وكانــت الاضطرابــات 

تهــدد العــراق، والأحــزاب متفقــة عــى منــاوءة سياســة الإنكليــز! 
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كان مثــال الرقــة واللطــف. وكان تواضعــه قــوة مغناطيســية تجــذب القلــوب 

إليــه! 

لا تفارق الابتســامة الحلوة وجهه، ولا تبخل بالكام العذب شــفتاه!...

ــة إلى  ــد الحاج ــه بأش ــت كان في ــورة في وق ــود الث ــد جن ــرة أح ــتأذنه م اس

الرجــال، أن يذهــب لعيــادة والدتــه المريضــة، فــإذن لــه. ثــم زوده بالكلــمات 

ــه: ــوُّ بعين ــي هــي الحن ــة، الت الآتي

ــدس  ــن أق ــن م ــبر بالوالدي ــإن ال ــك، ف ــة والدت ــى راح ــهر ع ــب أن تس »يج

الواجبــات. فأذهــب وعــد إلينــا عندمــا تســمح لــك والدتــك بالعــودة. وإذا لم 

تســمح، فابــق بقربهــا ولا تخالــف لهــا أمــراً!«

كان صديقًا، يحب في كل وقت. يمد يده لمصافحة كل إنســان!

كانــت غايتــه في حياته، التوفيق بــين ملوك العرب والتآخي بين زعمائهم!

لم تكــن عــداوة أبــن الســعود للمرحــوم والــده، لتؤثــر في طيبــة نفســه 

وإخاصــه للعــرب. فــكان رســول ســام بينــه وبــين الإمــام يحيــى. 

ولمــا التقــى بخصمــه الجــرال غــورو - الــذي حرمــه عــرش دمشــق - في 

ــال: ــمًا وق ــه باس ــدم من ــاي، تق فرس

» لقــد تاقينا أخراً!... »

***
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خمس دعائم كانت تســتند إليها عظمة فيصل:

نسب شريف!

إخلاص صادق!

أخلاق سامية!

أدب جم!

حياة ديموقراطية!

كان فيصل شــجرة مثمرة في حقل الإنســانية الكاملة!

هو مسيح الرق!

هو أعجوبة التاريخ!
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الشهيد

والرأس تطلبه الوسادة » الرجــل تطلــب موطئًــا    

والموت أشبه بالولادة« والمــوت ليــس بــه أذى    

صدقي جميل الزهّاوي

•••

)1(

في يــوم، خط في لوح القدر، ولدت، 

وفي هــذه البقعــة من الأرض، انفتحت عيناي لرؤية

النور!...

بنسيمها تحركت رئتاي! 

وبحبها خفق قلبي!

بلبن، كونته عناصرها، تغذت خايا جســدي! 

أطعمتنــي من جوع، وآمنتني من خوف! 

أروت مياهها ظمأي، وبظل أشــجارها اتقيت حر الهجر!...

هي مسقط رأسي! 

هي مرتع شــبابي، ومصدر أملي! 

68

هي مســتقر أهلي وصحبي!

هي تراث آبائي وأجدادي!

هي وطني؟!...

 )٢(

نفخ في البوق!

ــزت  ــذا فاهت ــمعت ه ــدة! س ــدة! … النج ــن!... النج ــادي: الوط ــادى المن ون

ــع!... ــاي أن أصن ــما عس ــرت في ــي! فك ــرب فّي قلب ــابي، واضط أعص

ــولي،  ــت ح ــيئاً! تلف ــد ش ــم أج ــه، فل ــر في ــت النظ ــي، أجل ــت إلى بيت تطلع

ــق! ــد الرم ــا يس ــم بم ــودتي إليه ــون ع ــاري يترقب ــت صغ فرأي

نظــرت في يدي فإذا هي خالية! 

خاليــة من كل شيء، حتى من قوت يومي!

فتشت عن شيء أقدمه!

فتشت فلم أجد! 

يا للشقاء؟!…



68

هي مســتقر أهلي وصحبي!

هي تراث آبائي وأجدادي!

هي وطني؟!...

 )٢(

نفخ في البوق!

ــزت  ــذا فاهت ــمعت ه ــدة! س ــدة! … النج ــن!... النج ــادي: الوط ــادى المن ون

ــع!... ــاي أن أصن ــما عس ــرت في ــي! فك ــرب فّي قلب ــابي، واضط أعص

ــولي،  ــت ح ــيئاً! تلف ــد ش ــم أج ــه، فل ــر في ــت النظ ــي، أجل ــت إلى بيت تطلع

ــق! ــد الرم ــا يس ــم بم ــودتي إليه ــون ع ــاري يترقب ــت صغ فرأي

نظــرت في يدي فإذا هي خالية! 

خاليــة من كل شيء، حتى من قوت يومي!

فتشت عن شيء أقدمه!

فتشت فلم أجد! 

يا للشقاء؟!…



69

 )3(

البــاد في تجربة خطرة مرة! 

الوطن يطلب نجدة!؟…

هذا ما كان يشــغل بالي، 

ويملك عليَّ كل حواسي! 

ما عساي أن اصنع؟ 

وأنــا لا أملك إلا إيماني!... 

عــدت إلى » كتابي » أعرضه، 

وإلى ذاكرتي أستوحيها!

اهتديت… حينئذ 

تذكرت فوجدت!

وجدت نفسي فقدمتها؟!…
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)٤(

الآن أتممت سعي،

وقمــت بالواجب المفروض علي!...

تشجع يا أبي! 

كفكفــي الدمع يا أمي!

لا تلبســوا المسوح، يا إخوتي وأخواتي!

وأنــتِ يا زوجتي الحبيبة!

يــا شريكتي في سرائي وضرائي! 

تعــزي باليتامى الذين تركتهم، ولا تحزني!

إن يــوم الممات خر من يوم الولادة! 

ولــولا الموت لم تكن حياة؟!...
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)٤(
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)٥(

وصية، أبناء قومي!

قبل أن أغمض عيني، وتفارق روحي جســدي!

ضعــوا أزهارًا عى قبري، ولا تبكوا،

إن البكاء عى الشــهيد ذِلة! 

اذكروني!

اذكــروني في فرحكم وفي حزنكم. 

ففــي فرحكم، تبتهج عظامي!

وفي حزنكم، تجدون عزاء نفوســكم!... 

اذكروني ولا تنسوني!

فما أنا إلا خمرة اســتقالكم المنشود!

وحجــر الزاوية، في بناء الوطن المقدس؟!....
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الأنانيَّة

•••

الأنانيــة - أو حــب الــذات - غريــزة نشــأت في الإنســان منــذ خلقتــه. تنمــو 

بنمــوه، وتشــتد باشــتداده.

وكــما ملكــت نفــس الشــيخ الكبــر، تحكمــت في قلــب الطفــل الرضيــع. أنظــر 

إلى الأول تــره يميــل إلى كل مــا هــو أجــود وأنفــع. وإلى الثــاني تــره ـ إذا 
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الحيــوان. ولا مــا يشــر إلى ماهيــة هــذا الكــون، وجــمال الحيــاة فيــه!

وماشــاة هــذا النــوع مــن الأنانيــة، ماشــاة أســباب العمــران والمدنيــة. 

ــرة! ــن الأث ــوع م ــذا الن ــدون ه ــون ب ــن أن تك ــي لا يمك ــاة الت ــاء للحي وإفن

***

أنانيتان اثنتان، تتنازعان الحياة الإنســانية:

)۱( أنانية بانية

)۲( أنانية هدامة

ــك،  ــم في ــين تتحك ــل: أي الأنانيت ــم، وق ــارئ الكري ــا الق ــك أيه ــص نفس فافح

ــهواتك؟ ــى ش ــن ع وتهيم
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ر ين والتَّطوُّ الدِّ

•••

ين ما هو الدِّ

الديــن ظاهــرة، تطــورت الفكــرة فيهــا بتطــور عقليــة الإنســان. وهــي 

ــا  ــدرك حقيقته ــة، لا ت ــة سرمدي ــرة حكيمــة عاقل ــوة مدب ــاد بوجــود ق الاعتق

ــد  ــا. وق ــة وأهمه ــد الاجتماعي ــدم التقالي ــن أق ــن م ــة. والدي ــول البري العق

لعــب أدوارًا مهمــة في تاريــخ حيــاة الإنســان، فــكان مــن أفعــل العوامــل في 

بنــاء الجماعــات وتنظيمهــا. ودليلنــا عــى ذلــك مازمــة الديــن لــكل حضــارة 

مــن حضــارات الأمــم القديمــة والحديثــة. ومــن الباهــة أن نظــن أن إنســاناً 

ــف  ــما أختل ــان مه ــشيء. فالإنس ــن ب ــاً، لا يؤم ــراً معط ــون كاف ــه أن يك يمكن

ــود، وإلى  ــش إلى الخل ــه بعط ــرارة نفس ــن ق ــعر م ــزال يش ــو لا ي ــه، فه إيمان

ــائي. ــذا الكــون الانه الاتصــال به

الدين والعلم

وقــد نشــأ الديــن والعلــم معًــا، وكان هدفهــما واحــدًا، هــو اســتقصاء العلــل 

لتفهــم العلــة الأولى التــي هــي » اللــه ». لكــن العلــم أنفصــل عــن الديــن، 

ــا.  ــس عواطفن ــم لا يم ــك لأن العل ــه. وذل ــون ونواميس ــع أسرار الك ــى م وتم

فــا نبــالي بمــا يحــدث فيــه مــن تغيــر أو تبديــل، عكــس الديــن! 

ــة،  ــا للجاذبي ــرض فيه ــبية، ع ــه في النس ــنة ۱۹۱٥ بنظريت ــتاين س ــاء آينش ج

ــن واضــع نواميســها. وكل  ــا يخالــف مذهــب نيوت وذهــب في تعليلهــا مذهبً
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ــا،  ــتين صاحبه ــن أينش ــد م ــتأ أح ــن لم يس ــة، ولك ــذه النظري ــمع به ــا س من

ــن  ــما أعل ــن، حين ــه! ولك ــه أو اضطهدت ــا عاقبت ــة م ــأن حكوم ــمع ب ولم نس

ــل  ــان متسلس ــال إن الإنس ــوء، وق ــه في النش ــنة ـ نظريت ــل ٦٥ س دارون - قب

ــبوا  ــاس، ونس ــة الن ــه قيام ــت علي ــرود، قام ــة الق ــبه فصيل ــة تش ــن فصيل م

إليــه الكفــر والإلحــاد. لمــاذا؟ لأنهــم عــدوا نظريتــه هــذه ماســة بعقيدتهــم 

الدينيــة. والديــن - كــما هــو معلــوم - مبنــي عــى العاطفــة، أكــر منــه عــى 

ــم! ــن عقوله ــي م ــاس أبطــأ في الرق ــل. وعواطــف الن العق

الدماغ مستودع العقائد

الدمــاغ مســتودع الأفــكار والعقائــد. وكــما لا يمكــن لجســمين أن يشــغا حيــزاً 

ــين  ــن أو عقيدت ــن لفكري ــك لا يمك ــد، كذل ــة في آن واح ــن الطبيع ــدًا م واح

متناقضتــين، أن تشــغا حيــزاً واحــدًا مــن الدمــاغ الصحيــح في آن واحــد. فــا 

يمكــن لفكــرة جديــدة أن تأخــذ مكانهــا مــن الدمــاغ، مــا لم تقــو عــى الفكــرة 

القديمــة. وحينئــذ تطردهــا وتشــغل مكانهــا. وكي تتغلــب الفكــرة الجديــدة، 

ــد مــن زعزعــة الأخــرة أولًا، ليســهل عــى الأولى  عــى الفكــرة القديمــة، لا ب

ــول  ــا، لقب ــن أدمغتن ــة م ــة البالي ــكار القديم ــزع الأف ــا. ولا يزع إشــغال مكانه

ــر،  ــامة التفك ــاع، وس ــعة الاط ــم، وس ــوى العل ــرة س ــدة الح ــكار الجدي الأف

ومجــاراة العــصر الــذي نعيــش فيــه. ونحــن كأبنــاء العــصر الحــاضر، واجبنــا 

ــا إلى  ــذي يقودن ــد ال ــا الســبيل الوحي ــر وتقديســها، لأنه ــة الفك احــترام حري

معرفــة حقائــق هــذا الكــون وأسراره.
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الدين كعقيدة

والديــن كعقيــدة لم يبــق مازمًــا حالــة واحــدة، وصــورة واحــدة. بــل ـ 

بالرغــم مــن صابتــه - تطــور تطــورات شــتى كــما ســيأتي. وتنوعــت عقيــدة 

ــد أن  ــا. فبع ــما فيه ــان أثره ــكان والزم ــات كان للم ــة تنوع ــر بالألوهي الب

ــا. وبعــد أن كانــت الآلهــة  ــات منحطــة ارتقــت برقــي أصحابه كانــت الديان

ــد. ــه واح ــزت في إل ــدت وتمرك ــددة توح متع

التقاليــد الدينية القديمة 

وأثرها في الأديان الراهنة

كان الإنســان ولا يــزال، يبنــي عقيدتــه الدينيــة، وإيمانــه باللــه، عــى تعاليــم 

ــه. وتوصــل في  ــه وأبي ــا مــن أم ــة تلقنه ــد بري ــة. أو عــى تقالي ــة صرف ديني

دراســته الطبيعيــة إلى نقطــة شــعر أمامهــا بوجــوب الإيمــان بــشيء لــه عاقتــه 

ــا اســتمرت آثــاره حتــى بعــد  ــا وعنيــدًا وصلبً باللــه. وكلــما كان التقليــد قديمً

زوالــه، فيكــون كالأعضــاء الأثريــة في جســم الإنســان!

إن المصريــين القدمــاء، بالرغــم مــما كانــوا عليــه مــن الرقــي الدينــي، كانــوا 

يصنعــون رؤوس آلهتهــم عــى هيئــة الحيوانــات، وهــو أثــر مــن آثــار الأمــم 

ــادة الحيوانــات. المنحطــة، التــي ســبقتهم إلى عب
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ــا  ــن وصاي ــة م ــة الثاني ــه الوصي ــت عن ــما نه ــم م ــوم، بالرغ ــيحيون الي والمس

اللــه العــر، يزينــون كنائســهم بالتماثيــل والأيقونــات التــي وإن كانــت مــن 

أشــد العوامــل في رقــي النحــت والتصويــر وصقــل العاطفــة، إلا أنهــا عــى كل 

حــال أثــر مــن آثــار عبــادة الإنســان القديــم للأصنــام! 

ــم كان راســخًا  ــد قدي ــر لتقلي ــا أث ــاث فإنه ــات الث ــك الذبيحــة في الديان كذل

ــا إلى  ــزال متبعً ــح لا ي ــم الذبائ ــدم. وتقدي ــبقتنا في الق ــي س ــم الت ــد الأم عن

بطلــت عندهــم  وإن  المســيحيون  أمــا  والمســلمين.  اليهــود  عنــد  اليــوم 

الذبيحــة الفعليــة بمــوت المســيح نفســه، إلا أنهــم اعتاضــوا عنهــا بالذبيحــة 

ــدم!  ــم وال ــزاً للح ــر، رم ــز والخم ــي الخب ــي ه ــة الت الرمزي

وقــد كان المتوحشــون - ولا يزالــون إلى اليــوم - مثــل قبائــل غــرب أفريقيــا، 

ــم.  ــن خدامه ــدد م ــح ع ــنوه بذب ــا دش ــوا قاربً ــي إذا أنزل ــزر فيج ــالي ج وأه

وأثــر هــذه العــادة لا يــزال باقيًــا عنــد الإنكليــز، فإنهــم يســكبون كميــة مــن 

النبيــذ عــى الســفينة قبــل إنزالهــا إلى البحــر. والنبيــذ كــما قلنــا يرمــز للــدم. 

وســيأتي - في ســياق الــكام - أمثلــة كثــرة مــن هــذا النــوع.

 الإنســان الأول بلا دين

وإذا عدنــا القهقــرى في تاريــخ البــر، وصلنــا إلى زمن كان يعيش فيه الإنســان 

الأول بــا عقيــدة يمارســها وإذا توغلنــا في القــدم ألفينــاه أعجــم طمطــمًا، لا 

ــض  ــم بع ــى أن يفه ــد ع ــاعده بع ــه لم تس ــك لأن لغت ــم. ذل ــم ولا يفُه يفه

ــا إلى إرضــاء شــهوة الطعــام  غوامــض هــذا الكــون. وكان همــه الأول مصروفً

ــائل  ــة ووس ــراً، لأن الزراع ــن وف ــم يك ــام فل ــا الطع ــية. أم ــزة الجنس والغري
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الصيــد لم تكــن قــد عرفــت عنــده. والغريــزة الجنســية في الإنســان أشــد منهــا 
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ــبرق، والكســوف والخســوف،  ــم والمطــر والرعــد وال ــا: كالغي ويحــاول تعليله
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مواعيــد شــهور القمــر والنجــوم. وكل ذلــك كان يثــر دهشــته ويدعــوه 

ــا يتعبدهــا! ــا وتشــاؤمه منه ــه به ــه إياهــا، ولتفاؤل للعجــب. وكان لرهبت

أصل التدين

إن الإنســان الأول، وإن خــا مــن عقيــدة يمارســها، إلا أن نفســه لم تخــل 

ــا مــن  ــا بهــا، كلــما ازداد خوفً مــن حاســة التديــن، التــي كان يــزداد إحساسً

الطبيعــة، وشــعر بالضعــف تجاههــا. ولذلــك كان مضطــراً، بحكــم تلــك 

الحاجــة إلى طلــب العــون عــى مــا كان يخيفــه مــن الظواهــر الطبيعيــة، مــن 

ــت  ــة تحرك ــون. وأول تمتم ــا في الك ــل وجوده ــورة، كان يتخي ــر منظ ــوة غ ق

ــت منشــأ الصــاة!  ــا شــفتاه، كان به

وقــد ارتقــت فينــا حاســة التديــن هــذه برقــي عقولنــا، لدرجــة لم يعــد يثرهــا 

ــرضى  ــدم ال ــا ع ــا يثره ــدر م ــا، بق ــة وظواهره ــن الطبيع ــوف م ــا الخ فين

ــا. ــا وتصوراتن ــا لأفكارن ــل علي ــا الحــاضرة، وســعينا للحصــول عــى مث بحالتن
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ــة  ــة، نســبها إلى أمــور خارق ــه الظواهــر الطبيعي ولمــا ضــل الإنســان في تعليل

العــادة، فنشــأت المعجــزات. ولــولا رقــي عقولنــا، وإخصــاب تفكرنــا، لكانــت 

ــن  ــم ع ــا العل ــف لن ــوم يكش ــي كل ي ــدًا. فف ــرة ج ــرة، وكث ــزات كث المعج

اخــتراع أو اكتشــاف جديــد، لــولا معرفتنــا بأســبابه وعللــه، لعددنــاه معجــزة 

وأي معجــزة!... والإنســان، إذا آمــن بالمعجــزات أو لم يؤمــن بهــا، فذلــك 

ــه  ــا، وعدم ــت دينً ــا لا يثب ــان به ــيئاً. لإن الإيم ــن ش ــر الدي ــر في جوه لا يؤث

ــف  ــك مخال ــن، فذل ــا للدي ــا إن تكــون المعجــزات أساسً لا ينقــض رســالة. إم

ــن تجــد لســنة  ــه لهــذا الكــون. ول ــا الل ــي وضعه ــة الت ــة الثابت الســنن الإلهي

ــاً!... ــه تبدي الل

درجات الدين

ا( الخرافــات والأوهــام: مــر بنــا أن الإنســان الأول كان يضــل في تعليلــه 

الظواهــر الطبيعيــة، لجهلــه دخائــل الأشــياء التــي لم تتغلغــل إليهــا حواســه. 

ولمــا كانــت اختباراتــه بهــذا الشــأن ناقصــة، وتعلياتــه فاســدة، تكونــت لديــه 

ــة! ــده الديني مجموعــة مــن الأوهــام والخرافــات، فكانــت مقدمــة لعقائ

ب( الســحر والعرافــة: وربمــا كان أبســط هــذه الأوهــام والخرافــات محاولــة 

ــدء الســحر والعرافــة. وقــد آل التــمادي فيهــما إلى  ــم بالغيــب، وهــي ب العل

محاولــة الســيطرة عــى الجــن والأرواح الريــرة. ثــم تجمعــت أســاطر 

ــا،  ــون واحترفوه ــحرة والعراف ــا الس ــت، وحفظه ــعوذة وتدوول ــة والش العراف

ــن! ــب الدي ــه، وصــارت الأســاطر كت ــن وأئمت ــة الدي ــك كهن فصــاروا بذل
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ج( عبــادة الأرواح: وقــد أدى انتشــار الســحر والعرافــة بالإنســان إلى تصــور 

قــوات غــر منظــورة، أو أرواح وراء الأشــباح التــي كان يراهــا. فأصبــح يعتقــد 

بــأن ظــل الإنســان هــو روحــه، ويبرهــن عــى ذلــك بــأن جثــة الميــت لا ظــل 

ــراه في حلمــه، إنَّمــا هــو حقائــق  ــأن مــا ي ــا أن يعتقــد ب لهــا!... فــكان طبيعيً

ــو روح  ــا ه ــه، إنَّم ــد موت ــم بع ــراه في الحل ــذي ي ــه ال ــف أبي ــة. وأن طي راهن

أبيــه الحقيقيــة. فتعبدهــا، وقــدم لهــا القربــان عــى القــبر، اعتقــادًا منــه بــأن 

الــروح تجــوع وتطلــب طعامًــا. وهــذا هــو الأصــل في القرابــين التــي نقدمهــا 
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وطني

»إذا لم تكن فلســطين وطني، فأين وطني؟ وإذا لم يكن وطني لي، فلمن   

يكون؟!«

•••

)1(

لكل شــعب تربة، يدب عليها،

ولــكل أمة وطن، تعيش فيه!

به تحتمي، 

وبظل جناحيه، تستتر! 

منه، تســتوحي ذكريات الماضي،

وعليه، تبني آمال المســتقبل! 

ونحن العرب، وجدنا في فلســطين،

وكان حظنــا من الدنيا هذا الوطن!...

لكن الخطوب دهمته، 

وكوارث الدهر ألمت به!

حادث، اضطرب له المؤمن، 

أمــا ضعيف الإيمان، فانهزم!
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قــال الجاهل في قلبه: » ليس وطن!... » 

انفحتــي أيتها الأفواه المغلقة، 

ويا أيتها الألســنة الصامتة، تكلمي!

إذا لم تكن فلســطين وطني، فأين وطني؟ 

وإذا عشــت با وطن، فماذا أكون؟!...

84

)٢(

أرهقتنا سياســة المستعمر،

ومالُ الصهيونية، اســتذل أعناقنا! 

اســتهترنا بالوطن، فتجارنا به! 

بعنــا بثمن، ما لا يثمن بثمن! 

رحنــا باليد الواحدة نهدمه، 

وبالأخــرى، نبنيه وطنًا للغر!...

عبدنا المال! 

جعلنــاه كل شيء في هذه الحياة! 

نســينا أن ليس بالمال يباع كل شيء! 

وأن » ليس بالخبز وحده يحيا الإنســان!«

مصيبــة، اضطرب لها المؤمن،

أمــا ضعيف الإيمان، فانهزم! 

قــال الجاهل في قلبه: » ليس وطن!«

انطقوا يا عباد المال، 

ويــا باعة الوطن المقدس، تكلموا! 

إذا لم تكن فلســطين وطني، فأين وطني؟ 

وإذا بيــع الوطن، فماذا أكون؟!...
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اكتسح العدو الباد، 

واســتولى الخصم عى تراث الآباء والأجداد! 

احتل الســهول، واعتصم بالجبال! 

أحــاط بنا من كل جانب!... 

هــام الكثرون منا عى وجوههم! 

فتشــوا عن خبزهم، فلم يجدوه! 

تاهوا في أوطانهم! 

لا مــأوى يلتجئون إليه، 

ولا حجر يســندون إليه رؤوسهم! 

افترشــوا الغبراء. بالسماء التحفوا! 

فاجعــة، اضطرب لها المؤمن،

أمــا ضعيف الإيمان، فانهزم! 

قــال الجاهل في قلبه: » ليس وطن!« 

أشــفقي أيتها القلوب الصماء، 

ويا أيتهــا الضمائر المتحجرة، تكلمي! 

إذا لم تكن فلســطين وطني، فأين وطني؟ 

وإذا غــدوتُ با وطن، فماذا أكون؟!…

86

)٤(

الوطــن المقدس، انتهكت حرمته، 

والشــعب الوادع، سطت عليه الذئاب! 

أجلته القوة عن أرضه،

وأنكرت عليه السياســة حق الحياة!...

أقفرت منه المزارع، 

وبالدخاء الطامعين غصت مســاكنه!

لم ينقذه الزعيم، 

وحكومة الانتداب، لشــكواه، لم تستمع! 

اســتنجد بالسماء، فلم تنجده!

بســط يديه للبر، فأداروا له الوجوه! 

كارث، اضطرب له المؤمن،

أمــا ضعيف الإيمان، فانهزم!
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قــال الجاهل في قلبه: » ليس وطن!« 

اطمئنــي أيتها القلوب المنكرة، 

ويــا أيتها الأنفس المريرة، لا تيأسي! 

إذا لم تكن فلســطين وطني، فأين وطني؟

وإذا ذهــب الوطن، فماذا أكون؟ …

88
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الوطن وطننا، فكيف ننســاه؟

تآمــروا عليه فهل نهمله؟ ... 

هو مهد وجودنا! 

هو مدفن آبائنا والأجداد! 

منه بنينا أجسادنا،

وبــه امتزجنا، أحياء أمواتاً!...

كر فينا المتشائمون،

والمتفائلون منا، استســلموا لحكم القدر!

أزعجهم تدافع الخطوب،

وانصبــاب الرزايا، أوهى عزيمتهم! 

لم يدروا أن الفجر يســبقه سواد الليل!

وإن قوس قزح، لا يزين كبد الســماء، 

إلا في الشــتاء الذي يعقبه فصل الربيع!...
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انبعثــي أيتها العزائم الخائرة، 

ويا أيتها الركب المخلعة، تشــددي!

إذا لم تكن فلســطين وطني، فأين وطني؟ 

وإذا لم يكــن وطني لي، فلمن يكون؟!...

90

ين الدِّ استغلال 

»والديــن في النــاس حقــل ليــس يزرعه          إلا الأولى لهم في زرعه وطر 

مــن آمــل بنعيــم الخلــد متعد               ومن جهول يخاف النار تســتعر

 فالقــوم لــولا عقاب البعث مــا عبدوا   ربا ولولا الثواب المرتجى كفروا 

كأنمــا الديــن ضرب مــن متاجرهم    إن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا« 

جبران خليل جبران

•••

ــؤون  ــن ش ــأن م ــكل ش ــن ب ــزج الدي ــة، م ــة الفتاك ــا الاجتماعي ــن أمراضن م

ــا وفي  ــا، في أحاديثن ــا وفي اجتماعن ــا، في وحدتن ــا وفي ألعابن ــا. في أعمالن حياتن

ــرن  ــو في الق ــعر ـ وه ــا يش ــد من ــار الواح ــى ص ــا، في كل شيء. حت مخاطباتن

ــة  ــبع بالظلم ــي، مش ــب الدين ــن التعص ــو م ــش في ج ــه يعي ــن - بأن العري

ــر! والخط

وليــس مــن ســبب في إحــداث جــو مظلــم مثــل هــذا، بــين آونــة وأخــرى، في 

ثنايــا أضــواء المدنيــة الســاطعة، التــي يتمتــع بهــا غرنــا مــن بنــي الإنســان، 

ســوى نفعيــة بعــض أفــراد جعلــوا مصلحتهــم الشــخصية فــوق كل مصلحــة. 

ــذا  ــر ه ــا بغ ــن نواله ــزوا ع ــم، عج ــهوات له ــاء ش ــن في قض ــخروا الدي وس

الســبيل!

ــا  ــتهوي به ــطة يس ــن واس ــن الدي ــذ م ــه، أتخ ــر في تجارت ــس التاج ــإذا أفل  ف

ــه!  ــج تجارت ــاس في تروي ــن الن ــطاء م البس
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وإذا أفلس الأديب في أخاقه، التجأ إلى الدين يســتر به تســفله وانحطاطه! 

ــوكأ  ــن عــكازاً يت ــم في سياســته، لا يجــد أمامــه ســوى الدي ــس الزعي وإذا أفل

ــه! علي

ــز،  ــتغله كل عاج ــي، ويس ــه كل نفع ــر ب ــارة، يتج ــن تج ــح الدي ــذا أصب وهك

اســتغالًا بعيــدًا عــن كل شرف. متخــذًا منــه عنــد حاجتــه معــولًا للهــدم! …

وعنــدي إن كل مــن يفلــس في أي شــأن مــن شــؤون حياتــه، ويتخــذ الديــن 

ســتارًا يســتر بــه إفاســه، هــو مفلــس في دينــه أيضًــا.

ــذي  ــب ال ــن المذه ــد بالدي ــت أقص ــه، ولس ــان دين ــدى الإنس ــا ل ــم م إن أه

ينتســب إليــه. إذ قــد نــرى الرجــل الــذي ذلــك شــأنه، يســفل إلى أدنى 

ــن!  ــد الدي ــن شــدة تمســكه بقواع ــم م ــى الرغ ــؤم، ع ــض الخســة والل حضي

ــاد،  ــق الاعتق ــان ح ــده الإنس ــذي يعتق ــد ال ــك المعتق ــو ذل ــن، ه ــا الدي وإنَّم

ــه  ــو أخي ــه، ونح ــو نفس ــه نح ــق بواجب ــما يتعل ــين، في ــه كل اليق ــن ب ويوق

ــان!  الإنس

ــك لا تســمع  ــاف غرهــم. فإن ــور عــى أكت ــون الظه ــاس يحاول ــة أن في كل أم
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ليــس فينــا مــن لا يتعصــب لدينــه أو مبــدأه أو رأيــه، ولكــن يجــب أن يكــون 

ــه  ــود بطبيعت ــراط في التعصــب يق ــإن الإف ــذا التعصــب حــد لا يتعــداه. ف له

إلى الرجعيــة!

ــن  ــك التدي ــذ ذل ــه ألا يتخ ــل من ــا، وأجم ــان متدينً ــون الإنس ــل أن يك جمي

ــاس! ــق الإضرار بالن ــن طري ــذاتي، ع ــع ال ــطة للنف واس

ــة.  ــوس الديني ــوى، والإسراف في إداء الطق ــر بالتق ــوى في التظاه ــت التق ليس

وإنَّمــا التقــوى الخالصــة، تكــون بالاستمســاك بالديــن للديــن، وتقديــس 

ــاه في  ــرض يتوخ ــك غ ــان وراء ذل ــون للإنس ــة. دون أن يك ــة للفضيل الفضيل

ــه!  ــاه وآخرت دني

ــن  ــان ع ــق الإنس ــه يعي ــر، لأن ــل بالخط ــب حاف ــن التعص ــوع م ــذا الن إن ه

التقــدم، ويثــر النعــرات الجنســية، التــي يجــب مكافحتهــا والقضــاء عليهــا.

إننــا في عــصر، مــن الــروري أن نعيــش فيــه إخــوة، لا تفــرق بيننــا الأديــان. 

فمتــى تــم لنــا أن نجعــل الديــن لا يتعــدى حــدود المعبــد الــذي نصــلي فيــه، 

واعتمدنــا في الحيــاة عــى نشــاطنا وقــوة إرادتنــا، أمكننــا أن نقــول بأننــا قــد 

أصبحنــا أمــة تفهــم معنــى الحيــاة!... 

لقــد مــر عــى الإنســان عــصر، هــو عــصر البــداوة، كانــت العصبيــة تجمــع 

ــار  ــة بانتش ــذه الحلق ــعت ه ــما اتس ــة. فل ــة ضيق ــن حلق ــراده ضم ــين أف ب

الأديــان، قــام كل ديــن مقــام العصبيــة، يجمــع النــاس ويؤلــف بينهــم. غــر 

أن انتشــار أســباب المدنيــة بــين النــاس، جعلهــم في حاجــة إلى أن يعيشــوا - 
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ــة - ضمــن حلقــة أوســع وأعظــم مــما ســبقها مــن  بحكــم المصلحــة المتبادل

ــودها  ــا تس ــن. وإنَّم ــا الدي ــيطر عليه ــة، ولا يس ــا العصبي ــات لا تضيقه الحلق

ــا! ــة وحده روح القومي

ــا أن نقــي عــى كل  ــة، وجــب علين ــا نعيــش في عــصر القومي ــا حقً ــإذا كن ف

ــوراء! ــا إلى ال ــة ترجــع بن محاول

ــاً  ــاً. ولا يكــون جمي ــه جمي ــذي نعيــش في ــد أن يكــون هــذا الوطــن ال نري

ــمح  ــة، ولا يس ــة المتناهي ــراد الثق ــن للأف ــمًا، يضم ــا وعظي ــح قويً إلا إذا أصب

ــه!  ــب بمقدرات ــين التاع للنفعي

ــا. لأن  ــام بأعبائه ــر الشــباب للقي ــا غ ــس له ــل هــذه، لي ــة خطــرة مث ومهم

جــمال الشــباب وقوتــه وإرادتــه الجبــارة، هــي المــواد الأوليــة التــي يتكــون 

منهــا جــمال الوطــن. فليأخــذ الشــبان هــذه الآيــة، ولينقشــوها عــى صفحــات 

قلوبهــم:

» نريــد وطنًا جمياً قوياً جبارًا!«
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جبران خليل جبران

»... فمــن كان منــا لا يفهــم جبران اليوم، فلا بد أن يفيق غدًا ويدرك   

هفوته!«

•••

من هو جبران

وأمهــر  الرمزيــين  الشــعراء  أشــهر  ومــن  المهجــر،  أدبــاء  أعظــم  جــبران 

ــا  مصوريهــم. قــى شــبابه متنقــاً بــين باريــس ونيويــورك حيــث اختــبر كلت

ــة  ــت قوي ــار اخترقــت أعــماق نفســه فكان ــا بهــما مــن آث ــين، ورأى م المدنيت

ــة  ــه رب ــه إلي ــه، وتوحي ــه يصــور مــا يشــعر ب ــه وروحــه. وفي مؤلفات كعبقريت

الشــعر. وهــو رئيــس الرابطــة القلميــة التــي وحــدت أدبــاء الولايــات المتحدة. 

ــي ذاعــت في  ــة الت ــات الأدبي ــن المصنف ــة م ــك السلســلة الثمين وصاحــب تل

ــس  ــردة« و«عرائ ــي، »كالأرواح المتم ــربي والأجنب ــين الع ــاء العالم ــع أنح جمي

ــة  ــا رواي المــروج« و«العواصــف« و«دمعــة وابتســامة« و«المواكــب« وأروعه

ــاضي والحــاضر.  ــين الم ــاة الســورية ب ــا الحي »الأجنحــة المتكــرة« وموضوعه

رمــز بهــا إلى مــا كان يختلــج بــه صــدره مــن الدعــوة إلى التجديــد، والثــورة 

عــى العــادات القديمــة والتقاليــد الظالمــة. وإلى الرغبــة في إصــاح المجتمــع، 

وإبعــاده عــن مواطــن الظلــم والشــقاء. وأوحــى لنــا بروايتــه هــذه أنــه حلــق 

بالجنــاح الواحــد منهــا في ســماء نيويــورك، وبالآخــر في ســماء لبنــان. ولم تكــن 

مؤلفاتــه باللغــة الإنكليزيــة دون كتبــه العربيــة، بــل فاقتهــا فصاحــة وباغــة. 

»كالمجنــون« و«الســابق« و »رمــل وزبــد« و«يســوع ابــن الإنســان« و«آلهــة 

ــيقى  ــن الموس ــوب م ــبران في ث ــة ج ــرت عبقري ــه ظه ــي« وفي الأرض« و«النب
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والجــمال والخيــال الشــعري. تذكرنــا كلماتــه المرتعشــة شــعورًا بأنغــام نشــيد 

الأنشــاد. ولروعتــه وجمالــه طبــع عــر مــرات وتليــت فصولــه في الكنائــس.

)ولــد جــبران خليــل جــبران في بــري إحــدى قــرى شــمالي لبنــان ســنة ۱۸۸۳ 

ومــات في نيويــورك في 14 نيســان ســنة ۱۹۳۱ فيكــون عمــره 48 ســنة. وكان 

يميــل في حداثتــه إلى الأدب والتصويــر. تلقــى علومــه في مدرســة الحكمــة في 

لبنــان. ثــم نــزح إلى أمريــكا فقــى خمــس ســنوات في مدينــة بوســطن يتلقــى 

أصــول الفــن. تذكرنــا مدرســة الحكمــة في لبنــان. وســافر بعدهــا إلى باريــس، 

ــورك  ــل نيوي ــكا جع ــاد إلى أمري ــا ع ــهر. ولم ــات الش ــرودان النح ــل ب وأتص

مســكنه حيــث أشــتغل بالتصويــر والتأليــف باللغتــين العربيــة والإنكليزيــة.( 

عبقرية جبران

ــا  ــا، وعبقريً ــبران كان عبقريً ــل ج ــبران خلي ــوغ وج ــة النب ــى العبقري في معن

شــجاعًا. وشــيطانه أن أكــبر مــن شــياطين غــره مــن الأدبــاء والشــعراء. فــكان 
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ــر  ــو غ ــد، فه ــلوب خال ــب أس ــه صاح ــه أن ــع مؤلفات ــبران في جمي ــزة ج مي

مقلــد. وأســلوبه هــذا أصبــح مدرســة مــن مــدارس الأدب العــصري. ولــو كان 

ــكا أندلــس  ــا فقــط، لمــا أنتفــع بهــذه الشــهرة. ولمــا كانــت أمري جــبران كاتبً

آخــر لــه، رقــت فيهــا روحــه، وســمت بهــا نفســه، وأصبــح زعيــمًا لهــذا النــوع 

ــد،  ــة التقلي ــن عبودي ــري م ــن الب ــق الذه ــذي أعت ــد، ال ــن الأدب الجدي م

ــاة والتقــدم. وســار بــالأدب عــى نهــج الحي

جبران المتمرد

كان جــبران في شــعره ونــره في كل حياتــه الكتابيــة متمــردًا، متطرفًــا بمبادئــه 

حتــى الجنــون. يميــل إلى الهــدم ميلــه إلى البنــاء. وفي قلبــه كــره لمــا يقدســه 

النــاس، وحــب لمــا يأبونــه. فهــو يقــول: 

» أحــب مــن النــاس المتطرفــين المتحمســين الملتهبــين بشــعلة نزعتهــم. 

ــى  ــن ع ــم. القادري ــلمين إلى عواطفه ــم. المستس ــدان قلوبه ــين بوج المضطرب

الهبــوط إلى لجــج الحيــاة والصعــود إلى أعاليهــا.. »

وقــد غاظ جبرانَ انتقادُ بعــضِ الكتابِ لغتهَ فتمرد وقال: 

ــا، ولي  ــاظ وترتيبه ــة الألف ــة العربي ــن اللغ ــم م ــي. لك ــم ولي لغت ــم لغتك لك

منهــا مــا يوفــق أفــكاري وعواطفــي. لكــم منهــا جثــث محنطــة بــاردة 

جامــدة، تحســبونها الــكل بالــكل، ولي منهــا أجســاد لا قيمــة لهــا بذاتهــا، بــل 

ــروح التــي فيهــا. لكــم منهــا القواميــس والمعجــمات والمطــولات،  قيمتهــا بال
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ــوس،  ــوف مأن ــن كام مأل ــرة م ــه الذاك ــه الأذن وحفظت ــا غربلت ــا م ولي منه

ــم...« ــم وأحزانه ــاس في أفراحه ــنة الن ــه ألس تتداول

ولمــا رأى جــبران أخــذ الكتــاب بأســاليب الأدب القديــم، وانتقاضهــم عــى كل 

بدعــة في الأدب، وأســلوب جديــد في التفكــر، تمــرد وقــال:

» لكــم فكرتكــم ولي فكــرتي. لكــم فكرتكــم شــجرة صلبــة تتمســك جذورهــا 

بتربــة التقاليــد، وتنمــو فروعهــا بقــوة الاســتمرار. ولي فكــرتي ســحابة تهــادى 

في الفضــاء، ثــم تهبــط قطــراً، ثــم تســر جــدولًا إلى البحــر ثــم تتصاعــد ضبابـًـا 

ــا لا يغركــم ولا يتغــر، ولي فكــرتي  ــا قديمً نحــو الأعــالي. لكــم فكرتكــم مذهبً

بدعــة جديــدة أغربلهــا وتغربلنــي كل صبــاح وكل مســاء...«

ــه،  ــرون ب ــاس يتاج ــوه. وأن الن ــا يش ــراً م ــن كث ــه الدي ــبران أن وج رأى ج

ويســتغلونه لمصلحتهــم. فاغضبــه ذلــك، وبصــوت مجلجــل صــاح في مواكبــه:

والديــن في الناس حقل ليس يزرعه 

إلا الأولى لهــم في زرعه وطر 

من آمــل بنعيم الخلد متعد 

ومن جهول يخاف النار تســتعر 

فالقــوم لولا عقاب البعث ما عبدوا 

ربـًـا ولولا الثواب المرتجى كفروا 

كأنَّمــا الدين ضرب من متاجرهم 

إن واظبــوا ربحوا أو أهملوا خروا
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ــا تأكــد  ــى في المــوت. ولم ــراه في كل شيء، حت كان جــبران يحــب الجــمال. وي

أن هنــاك شــيئًا )هــو الــروح( لا يســتطيع المــوت أخــذه، تمــرد عليــه وقــال:

دعوني أنم فقد ســكرت نفسي بالمحبة! 

ــالي! أشــعلوا الشــموع،  ــام واللي ــد فقــد شــبعت روحــي مــن الأي دعــوني أرق

وأوقــدوا المباخــر حــول مضجعــي. وأنــروا أوراق الــورد والرجــس عــى 

ــدي! جس

عفــروا بالمســك المســحوق شــعري. وأهرقــوا الطيــوب عــى قدمــي. ثــم 

ــي! ــى جبهت ــوت ع ــد الم ــط ي ــا تخ ــرأوا م ــروا واق أنظ

خلــوني غارقـًـا بين ذراعي الكرى، فقــد تعبت أجفاني من هذه اليقظة!

رأى جــبران أن العــالم كان ولا يــزال مكبــاً بأغــال النفعيــة، منقــادًا بالأنانيــة 

عــى نوعيهــا. فــكان كلــما فتــش عــن خــر، وجــد شًرا يقابلــه. لذلــك قــال - 

ــا يســوع ابــن الإنســان: بعــد أن اســتعرض ۷۷ شــخصية في 19 قرنًــا ـ مخاطبً

أيها السيد!

إن أصدقــاءك مــا زالــوا في وســطنا لتعزيتنــا وعضدنــا. وأعــداءك أيضًــا معنــا 

ــا. لقوتنــا وتثبيــت إيمانن

ــع الأمهــات. إن يدهــا  ــا جمي ــور وجههــا في محي ــا: فقــد رأيــت ن وأمــك معن

ــان بعطــف. ــز الأسرة بلطــف وتطــوي الأكف ته

ــم  ــاة ث ــت خــل الحي ــي شرب ــك الت ــزال في وســطنا. تل ــة لا ت ــم المجدلي ومري

ــا.  ــشي في أرضن ــا زال يم ــرة م ــح الصغ ــل الآلام والمطام ــوذا رج ــا ويه خمرته
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وهــو مــا بــرح يصطــاد نفســه إذا لم يجــد غرهــا صيــدًا. طالبًــا ذاتــه الكــبرى 

ــار. بالانتح

ويوحنــا الــذي أحــب شــبابه الجــمال هــو معنــا. وهــو ينشــد ألحانــه وان لم 

يصــغ إليــه أحــد.

ــا  ــو أيضً ــك ه ــه في معرفت ــول حيات ــرك لتط ــديد أنك ــرس الش ــمعان بط وس

جالــس أمــام مواقدنــا. وهــو قــد ينكــرك ثانيــة قبــل مــرور فجــر يــوم آخــر. 

بيــد أن يصلــب في ســبيل مبادئــك حاســبًا نفســه غــر مســتحق لهــذا الــرف.

وقيافـًـا وحنــان مــا زالا يتمتعــان بنــور يومهــما ويحكــمان عــى المجــرم 

ــذي حكــمًا  ــش في حــين أن ال ــراش مــن الري ــان عــى ف ــبريء. وهــما ينام وال

ــره. ــى ظه ــياط ع ــب الس ــه تلع علي

والمــرأة التــي أمســكت بالــزنى تمــشي اليــوم في شــوارع مدننــا. وهــي تجــوع 

للخبــز الــذي لم يخبــز بعــد. وتعيــش وحيــدة في بيــت فــارغ.

وبياطــس البنطــي هنــا أيضــا. فهــو واقــف باحــترام أمامــك ولا يــزال يســألك. 

بيــد أنــه لا يجــرؤ أن يعــرض بمركــزه أو يقــاوم أمــة أجنبيــة. وحتــى الســاعة لم 

يفــرغ مــن غســل يديــه. وحتــى الســاعة تحمــل أورشــليم الطســت وروميــة 
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فلسفة جبران

ــرب إلى »  ــة، واله ــوع إلى الطبيع ــول الرج ــدور ح ــبران ت ــفة ج ــت فلس كان

ــخافاتها!  ــة وس ــاء المدني ــن ضوض ــاب » م الغ

كان يســمع موســيقى في ترنيمــة العصفــور، وولولــة العاصفــة، وصخــب 

ــيخ! ــان الش ــل، وهذي ــغ الطف ــاقية، ولث ــر الس ــة، وخري اللج

ــوقة  ــك والس ــة. وإن المل ــا عاري ــية دني ــا الكاس ــذه الدني ــت ه ــرى تح كان ي

ــط!  ــة فق ــس الخارجي ــما في الماب ــرق بينه ــا الف ــد، وإنَّم واح

كان يــرى في صولجــان الملــك وفي بــردة الخافــة، كــما يــرى في عــكاز الصعلــوك 

وثــوب الشــحاذ. يــرى في كل ذلــك معنــى الروعــة والجــال! 

كان يرى أن الجســد رداء الروح، وأن الأعمال الحســنة تزين هذا الرداء!

هــو لم يعــرف اللــه بالتقليــد والوراثــة، بــل عرفــه مــن عظمــة الكــون وشــهد 

في كل جــزء منــه أثــره! 

ــد  ــقاء، لا بالزه ــذا الش ــل ه ــاول أن يزي ــع، فح ــقاء المجتم ــال ش رأى في الم

ــا! ــال عليه ــل بالإقب ــا، ب ــن الدني ــرب م واله

 كان يدعــو النــاس إلى التأمــل في نجــوم الســماء، ولكنــه لا يجعلهــم يتناســون 

أنهــم أبنــاء أرض! 

ــث  ــين لا ثال ــادي ويقــول: » إن إثن ــه الروحــي والم كان يحــترم العمــل بنوعي

لهــما عنــدي حقيقــان بالإكــرام، العامــل الــذي يكــد في تحصيــل رزقــه، وذاك 
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ــة،  ــة، وحري ــور، وهداي ــن ن ــه م ــا فقدت ــة م ــس الجائع ــب الأنف ــذي يه ال

ــود.« وخل

ــل هــذا  ــه ـ لأن لمث ــده ونصب ــن أجــل ك ــل م ــرثي للعام ــن ي إن جــبران لم يك

ــام  ــات في ظ ــة فب ــور الحري ــد ن ــه فق ــه لأن ــرثي ل ــن ي ــان - ولك ــق الإنس خل

ــس! دام

» لــو كنــا مــن الطيــور لشــدونا مثلهــا، أو مــن الأســماك لســبحنا مثلهــا. ولكننــا 

ــا » هــذا مــا كان  ــا إلا أن نفكــر كــما هــو الواجــب علين ــون، فليــس لن آدمي

ينشــده جــبران في كل كتبــه. ومــن يخــش التفكــر فاحــر بــه ألا يقــرأ جــبران.

وهكــذا جمعــت فلســفة جــبران بــين روحيــة الــرق وماديــة الغــرب. فهــو لم 

يــدع للتجــرد مــن المــادة، كــما أنــه لم يــدع لاسترســال فيهــا. ولذلــك كانــت 

مؤلفاتــه جــرًا موصــاً بــين الــرق والغــرب.

منزلة جبران في الأدب

ــه إخــاص جــبران خليــل جــبران،  ــاء مــن أخلــص لفن قلــما نعــرف مــن الأدب

الــذي أشــتهر في عــالم الأدب بطريقتــه في الشــعر المنثــور، عــى أســلوب 

ــصري. ــذى في الأدب الع ــا يحت ــيظل نَّموذجً ــر، س مبتك

ــا  إنــه يصــور الفكــرة أولًا، لأنــه فنــان ورســام. ومــن ثــم يلبــس الصــورة ثوبً

قشــيبًا مــن الاســتعارات والمجــازات.

ــة  ــروح العربي ــن ال ــتوحاة م ــه مس ــبران ومجازات ــتعارات ج ــن اس وإذا لم تك

ــط  ــاش في محي ــه ع ــراوي ـ فلأن ــط الصح ــن المحي ــوذة م ــة - المأخ الصميم
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يختلــف كل الاختــاف عــن ذلــك المحيــط. ولأن نســيم لبنــان وأرزه وروابيــه، 

ــه.  ــا مــن مخيلت ــبرح يومً لم ت

ــد يكــون هــذا  ــاء. ق ــاني الســامية ويســكبها في إن ــار المع إن جــبران كان يخت

ــق والسلســبيل. ــه الرحي ــين مــن الفخــار، ولكــن في ــاء بعــض الأحاي الإن

ــون »  ــل البانثي ــا دخ ــجاعة. وبه ــة وش ــكل أمان ــالته ب ــبران رس ــد أدى ج لق

ــاء.  ــين والأدب ــفة والمعلم ــين الفاس ــره ب ــذ مق ــي » وأتخ العالم

فمــن كان منــا لا يفهم جبران اليــوم، فا بد أن يفيق غدًا ويدرك هفوته. 

ــت  ــة، ظل ــة للأبدي ــارة، المتعطش ــه الجب ــن روح ــع، ولك ــبران الودي ــات ج م

ــة! ــاء الانهاي ــة في فض محلق
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يخ الشَّ الزَّعيم 

»هــي دمعة، نســكبها في رثاء الفقيــد العزيز. وكلمة حق، نقولها في   

الزعيــم الراحــل. حامل راية الجهاد وباعث النهضة القومية في البلاد. الشــهيد 

موسى كاظم الحسيني«

•••

فذلكة

ــاك...  ــة كريمــة النســب تحــدر. هن ــد. ومــن عائل في ســنة 12٦٦ للهجــرة، ول

في بيــت المقــدس ربى، وفي ظــال قبــة الصخــرة ترعــرع. فنشــأ طيــب الخلــق، 

نبيــل المقصــد.

ــد،  ــد إلى بل ــن بل ــل م ــه. تنق ــة حكومت ــل الحــرب، في خدم ــه، قب قــى حيات

وســافر مــن قطــر إلى قطــر.

العــراق  الأردن. ومتصرفـًـا في  فلســطين، وســوريا، وشرق  قائمقامًــا في  كان 

ــت  ــاة، وأفاض ــة الحي ــة مرون ــبته الوظيف ــرب. أكس ــرة الع ــول وجزي والأناض

ــر!... ــة الده ــنون حنك ــه الس علي

احتك بأمته في تلك الأقطار، فســاءه حالها. أنكر ذلها واســتعبادها! 

ناداه الواجب فأطاعه.

عاد إلى مســقط رأسه، وأدى الرسالة!؟...
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خيبة أمل 

ــترك. إســتعرض  ــه عــى ال ــن » الحســين » ثورت نشــبت الحــرب العامــة، وأعل

ــرض  ــتعد. ع ــاص فاس ــرب الخ ــس بق ــز. أح ــاضي فتحف ــات الم ــم ذكري الزعي

عليــه الــترك، الدخــول في مفاوضــة، فــأبى، لأنــه كان جنديـًـا مــن جنــود 

ــورة!...  الث

إنتهــت الحــرب، وقــي عــى الــترك بالجــاء. تلفــت الزعيــم حولــه، فانكمــش، 

تحقــق خيبــة الأمــل. رأى وطنــه لقمــة في فــم الاســتعمار، وأمتــه ضحيــة عــى 

ــاد مــن اســتعباد، فتبــى بآخــر  ــه أن تنجــو الب ــة. شــق علي ــح الصهيوني مذب

أشــد وأنــى. شــعر بعامــل يدفعــه إلى التضحيــة فلبــي، وحمــل علــم الجهــاد 

ســت عــرة ســنة!...

زعيم

احتضــن قضيــة البــاد، وتــولى قيــادة الأمــة. لا حبًــا بزعامــة، ولا طمعًــا بجــاه. 

فــإن لــه مــن تاريخــه الصــافي النقــي، مــا يغنيــه عــن هــذا وذاك. 

تــرأس في الوطــن ســبعة مؤتمــرات، وذهــب إلى الغــرب في طليعــة ثاثــة 

ــود. وف

ــة الشــباب،  ــة بهم ــه، خــدم الأم ــن الوطــن، ناضــل في ســبيل حريت ــع ع داف

ــيوخ. ــة الش ــها بحكم وساس

إزدادت  كلــما  وكان  للوثــوب.  تحفــز  الســنون،  عليــه  تألبــت  كلــما  كان 

التضحيــة!... في  استرســالًا  إزداد  النوائــب، 
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أسباب ونتائج

كنــا في بــدء. جهادنــا نتظاهــر، والتظاهــر دواء للنفــس المكبوتــة. حيــل بيننــا 

وبينــه، فتوســلنا بالاحتجــاج، والاحتجــاج ـ كــما تعلــم - لا يســمن، ولا يغنــي 

مــن جــوع! 

كبتت الأمة ظامتها مدة. لكنها لم تســتطع الاحتمال

ــوة.  ــة بالق ــا الحكوم ــاث، قمعته ــورات ث ــا إلى ث ــرت. وأدى انفجاره فانفج

ــة!... ــوادة ولا رحم ــا ه ــة، ب ــتها البغيض ــذ سياس ــة في تنفي ــت ماضي وظل

ــر  ــر، غ ــة ـ إلى التظاه ــا - ثاني ــا. دفعه ــة فارهقه ــى الأم ــط ع ــتد الضغ اش

ــذار!؟... ــة بإن ــع، ولا مهتم ــة بمن عابئ

ضحية

بــرز الزعيــم. يحوطــه جــال العمــر، ووقــار الشــيخوخة. قــاد تلــك التظاهرات 

الداميــة. تحمــل قســوة البوليــس، فــوق تحملــه عــبء الســنين. عــرض نفســه 

لهجــمات الجنــد، وفتــح صدره لرصــاص البنــادق!... 

شــاهد أحــد أفــراد الشــعب، يســقط قتيــاً بــين يديــه، فبــى. تحــدرت مــن 

ــه،  ــن آلام نفس ــبرت ع ــيخوخة. فع ــة الش ــي دمع ــة، ه ــة غالي ــه دمع مآقي

ــه!  ــه وتضحيت ــغ إخاص ــى مبل ــت ع ودل



106

أسباب ونتائج

كنــا في بــدء. جهادنــا نتظاهــر، والتظاهــر دواء للنفــس المكبوتــة. حيــل بيننــا 

وبينــه، فتوســلنا بالاحتجــاج، والاحتجــاج ـ كــما تعلــم - لا يســمن، ولا يغنــي 

مــن جــوع! 

كبتت الأمة ظامتها مدة. لكنها لم تســتطع الاحتمال

ــوة.  ــة بالق ــا الحكوم ــاث، قمعته ــورات ث ــا إلى ث ــرت. وأدى انفجاره فانفج

ــة!... ــوادة ولا رحم ــا ه ــة، ب ــتها البغيض ــذ سياس ــة في تنفي ــت ماضي وظل

ــر  ــر، غ ــة ـ إلى التظاه ــا - ثاني ــا. دفعه ــة فارهقه ــى الأم ــط ع ــتد الضغ اش

ــذار!؟... ــة بإن ــع، ولا مهتم ــة بمن عابئ

ضحية

بــرز الزعيــم. يحوطــه جــال العمــر، ووقــار الشــيخوخة. قــاد تلــك التظاهرات 

الداميــة. تحمــل قســوة البوليــس، فــوق تحملــه عــبء الســنين. عــرض نفســه 

لهجــمات الجنــد، وفتــح صدره لرصــاص البنــادق!... 

شــاهد أحــد أفــراد الشــعب، يســقط قتيــاً بــين يديــه، فبــى. تحــدرت مــن 

ــه،  ــن آلام نفس ــبرت ع ــيخوخة. فع ــة الش ــي دمع ــة، ه ــة غالي ــه دمع مآقي

ــه!  ــه وتضحيت ــغ إخاص ــى مبل ــت ع ودل



107

للقضيــة عــاش، وفي ســبيلها قــى. قــى وفي قلبــه لوعــة عــى الوطــن 

المنكــوب، وفي نفســه حــرة عــى الأمــة المــرزوءة! 

ــاوم، وأن  ــه اســتطاع أن يق ــه. ولكن ــال أمت ــا كان باســتطاعته أن يحقــق آم م

ــى النفــس الأخــر!؟… ــة حت يجاهــد في ســبيل الحري

108

أحبُّ من النَّاس المجانين!

•••

هو مجنون! 

كلمة ســمعتها يوم أن أستشــهد شــيخنا الجليل، عز الدين القسام...

ســاءلت نفسي، ما عســاه أن يكون جنون القسام؟ 

أهــو جنــون عــادي، أم هــو جنــون مــن نــوع آخــر؟!... درســت تاريــخ هــذا 

الجنــون، بحثــت عــن أســبابه وعللــه، فوجــدت أنــه لم يكــن جنونًــا بالمعنــى 

المقصــود مــن الكلمــة. وإنَّمــا كان جنونـًـا بالوطنيــة، غابــت معانيــه عمــن ردّد 

هــذه الكلمــة في ذلــك اليــوم.

قالوا إنه مجنون!

أمــا أنــا ففكرت قلياً، ثم عدت إلى نفسي وقلت: 

ــا، فلســت أحــب  إذا كان مــن فيــه هــذا النــوع مــن الجنــون، يدعــى مجنونً

مــن النــاس إلا المجانــين!؟…

طالعــت ســر الأبطــال، وتاريــخ العظــماء، وقصــص الأدبــاء، وأخبــار الفاتحــين، 

ومجازفــات الــرواد، ورســالات الأنبيــاء والمرســلين! 

قابلــت بــين أعمالهم كلها، فوجدتها متفقة في المبدأ، متشــابهة في الغاية.

قرأت فيها:

الجنون في البطولة!

الجنون في العظمة!
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الجنون في الفن!

الجنون في الفتوحات!

الجنون في المجازفات!

الجنون في العقائد والرســالات!

قرأت هذا، ثم عدت إلى شــهيدنا القسام.

فحصــت جنونــه عــى ضــوء مــا مــر مــن أنــواع الجنــون، فوجدتــه نوعًــا آخــر 

مــن أنواعــه.

جنون في التضحية! 

فقلــت حينئذ في نفسي:

ــا، فلســت أحــب  إذا كان مــن فيــه هــذا النــوع مــن الجنــون، يدعــى مجنونً

مــن النــاس إلا المجانــين!؟...

اكتشــاف بحار واسعة لم يجر فيها شراع!... 

وعثور عى أقاليم شاســعة، لم تطأها قدم إنســان!...

واهتداء إلى شــعوب منوعة، لم تكن تحســب في عداد سكان الأرض!

ــت إلى  ــم رجع ــاء! ث ــوال العق ــر في أق ــت النظ ــه، وأنعم ــذا كل ــت ه تحقق

ــت:  ــسي، وقل نف

إذا كان مــن فيــه هــذا النــوع مــن الجنــون المجــازف، يدعــى مجنونـًـا، فلســت 

أحــب مــن النــاس إلا المجانــين؟ ...

***

110

نحن اليوم، نؤمن برســالات الأنبياء، ودعوات المرســلين! نقدسهم ونجلهم! 

أمــا العقــاء معاصروهم، فقد اضطهدوهم وهزأوا بهم! 

لم يعف لســانهم عن القول:

إنهم مجانين » مهســترون »!... 

ولــو قــدر لنــا أن نتقهقــر إلى زمنهــم، لكنــا أيضًــا عقــاء، مــن أصحــاب هــذا 

الــرأي!

كانــت نتيجــة هــذا الجنــون الهســتري، هدايــة الضالــين مــن البــر، وإخــراج 

النــاس مــن الظلــمات إلى النــور! 

لما تأكدت هذا وتفهمته، ســفهت رأي العقاء!

ثــم رجعت إلى نفسي، وقلت: 

ــا، فلســت أحــب  إذا كان مــن فيــه هــذا النــوع مــن الجنــون، يدعــى مجنونً

مــن النــاس إلا المجانــين؟ ...

***

وأخراً! 

ــولا  ــه ل ــواع جنونهــم. تيقنــت أن ــين، وفحصــت أن بعــد أن اســتعرضت المجان

ــين، في كل أمــة مــن الأمــم،  ــل هــؤلاء المجان ــاة، مث ــن في الحي وجــود مغامري

وفي كل عــصر مــن العصــور، يســرون في أعمالهــم في الحيــاة بوحــي الشــعور، 

لا بوحــي العقــل. لمــا كان هنالــك شيء يقــال لــه ديــن، أو أدب، أو سياســة، 

أو علــم، أو وطــن، أو اجتــماع!...
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فإذا كان الجنون: 

الخــروج عى المألوف مــن التقاليد البالية، والعادات الضارة! 

أو الثورة عى الظلم والاســتبداد! 

أو التضحية في ســبيل نفع البر! 

أو خدمة الفن والاجتماع!

أو الســمو فوق مستوى المجموع! 

أو البحــث عن المثل العليا في الحياة!

فنعم الجنون هو!

ــا،  ــم في أدیانه ــوم، وتنع ــة الي ــوم البري ــين، تق ــق هــؤلاء المجان إن عــى عات

ــافاتها؟!... ــا، واكتش ــا، واختراعاته ــا، وحرياته وآدابه

***

فــإذا كنــت أيها القارئ، لا تؤمن بصحة ما أقول!

وإذا كنت لا تزال تشــكك في الأمر الواقع!

وإذا كنــت تود الوقوف حيث ولدتك أمك! 

فاســمح لي بأن أطلق عليك لفظة »عاقل«

أمــا أنا، فدعني أردد القول: 

إذا كانــت هــذه الأنــواع مــن الجنــون، تــؤدي إلى مثــل هــذه النتائــج، فلســت 

أحــب مــن النــاس إلا المجانــين؟!
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أين المصيّر؟!

»يــا قــوم إن لكــم من أرث أولكم     مجدًا قد أشــفقت أن يفنى وينقطعا

هو الجلاء الذي يجتث أصلكم     فمن رأى مثل ذا رأيًا ومن ســمعا«

لقيــط بن يعمر الإيادي

•••

)1(

في هذا اليوم!

ذكــرى احتال بادنا نعيدها،

وصك اســتعباد أمتنا نتلوه: 

صــك ذل، جهود لمحوه، بذلناها، 

وســنون عديدة، في الجهاد قضيناها،

نصــارع الموت، والموت يصارعنا،

ندافــع الفناء، والفناء يكاد يدفعنا.

جهاد، مــليء بالدماء، عامر بالضحايا!

جاء المستغلون فشوهوه، 

وســعی دعاة السوء، فخففوا حدته، 

فكان جهــاد قليل الحصاد، عديم الثمر.

114

ألا ســحقًا لمن تأتي عى يديه الشكوك، 

ويــلٌ لأمة لا تعلم أين المصر!؟…

)٢(

هناك جماعات يعيشــون بيننا،

وأفراد، عى أمتهم يحســبون!

أصيبــوا في إيمانهم الوطنــي، فأصيبوا بكل فضيلة.

ســاعدوا المستعمر عى استعبادنا،

وللدخيــل، مهدوا امتاك أراضينا!

فضلــوا الدنيا عى الخلود،

باعــوا بالمال تراث الآباء والجدود!

نشــدنا وطنيتهم فأنكروها،

وذكرناهــم بوطنهم، فتبرأوا منه!

إن حــب الوطــن عقيدة، لا يؤمن بها الكافرون،

والتضحيــة فرض، يعجز عن تأديته المارقون!

قلة تســتغل مصائب الأمة،

وكرتهــا، لا تعلم أين المصر!؟…
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ألا ســحقًا لمن تأتي عى يديه الشكوك، 

ويــلٌ لأمة لا تعلم أين المصر!؟…

)٢(

هناك جماعات يعيشــون بيننا،

وأفراد، عى أمتهم يحســبون!

أصيبــوا في إيمانهم الوطنــي، فأصيبوا بكل فضيلة.

ســاعدوا المستعمر عى استعبادنا،
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 )3(

أحــزاب كثرة، وبرامج منمقة! 

يقرأها الملهوف فيفرح،

يحســبها الظمآن ماء وهي سراب! 
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وضمائرهم، لخدمة الغاصب، يســخرون!
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وبين حاوة هذا، ومرارة ذاك، نســر إلى حيث لا نعلم أين المصر!؟…
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 )٤(

ضعف الحق بأيدينا، 

وأمام الباطل، كدنا نلقى ســاحنا!

لانــت مضاجعنا، فطمع بنا الدخيل، 

تحدانا، وعبث بنا!

رضينا بذاك التحدي،

وعى هــذا العبث، بالاحتجاج أكتفينا!

حلمنا، فاســتهان بنا العدو،

وطئنــا وثقل يده علينا!...

أيها الناس! 

لم يكــن هذا خلقًا ورثناه،

إن هذا شــعور بالكرامة فقدناه، 

ومن لا يستشــعر الكرامة ليس بإنسان، 

وكحيــوان، لا يعلم أين المصر!؟…
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)٥(

وضــع غريب، به ابتلينا، 

وسياســة شاذة، فرضت علينا! 

آذتنا في كرامتنا،
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كيــف لا نتمــرد، وهجرة اليهود لا تنقطع؟ ... 

احــذروا الكارثة، أبناء وطني،

وقبل حلول الســاعة تدبروا!

قــد أصبح الدخاء يعلمون مصرهم، 

أمــا أنتم، فا تعلمون أين المصر!؟…
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الكاظمي

ذكرى تأبينه في يافا يوم 1٥ ربيع الأوّل ســنة 13٥٤ الموافق 16 حزيران ســنة 

193٥

مــن نــام عــن أوطانه         فذاك میت يلحد

ومــن يمــت دون حماه       فهو حي يحمد

مــا قلــت يومًــا وطني         إلا تنزى الكبد

»للفقيد«

•••

في يــوم مــن أيــام الدهــر الســوداء، وفي ســاعة مــن ســاعات القــدر الدكنــاء، 

ــاعر لا  ــا. وش ــم فين ــل عديده ــماء، وإن ق ــم لا كالعظ ــوت بعظي ــا الم يفجعن

ــا. ــر وجودهــم بينن كالشــعراء، وإن ك

ومــا هــذا العظيــم الشــاعر، والشــاعر العظيــم، غــر فقيــد العروبــة، المرحــوم 

الشــيخ الوقــور عبــد المحســن الكاظمــي. 

ــا  ــد ضمه ــدة فق ــا روحــه الخال ــاني، أم ــتراب جســمه الف ــد ضــم ال أجــل! لق

شــعره. فــإذا مــا قرأنــا هــذا الشــعر، بــرزت لنــا تلــك الــروح، تحوطهــا هالــة 

القداســة والمجــد!

الشــعر شــعور، بــل عاطفــة تجيــش في الصــدور. يقذفهــا الشــاعر عــى لســانه، 

ــارة العواطــف  ــل إث ــن قبي ــر في الإنســان م ــع، فتؤث ــال الرائ ــن الخي ــة م بحل

والوجــدان، لا مــن قبيــل إقنــاع الفكــر بالحجــة والبرهــان! 
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ــوا  ــام الإلهــي، وإن لم يكون ــان، هــم شراح الإله والشــعراء، في كل مــكان وزم

آلهــة. ومرعــو العــالم، وإن لم يعــترف بهــم العــالم.

ولي يكون الإنســان شــاعراً، يجب أن يفهم الحب والحق والجمال.

ــك كانــت العواطــف تمــلأ  ــن بهــذه كلهــا، ولذل وشــاعرنا الكاظمــي، كان يدي

ــاح، والعواطــف أشــعته!  ــات نفســه. ومــا الحــب إلا مصب جنب

وكــم نحــن مدينــون للعظــماء الذيــن يســرون في الحيــاة بوحــي عواطفهــم، 

ــي  ــة فه ــا العاطف ــادة، وأم ــود الم ــد بقي ــل مقي ــم. لأن العق ــي عقوله لا بوح

ــاة إلا  ــرى الحي ــام. ولا ت ــدر الآث ــا مص ــادة، لأنه ــل بالم ــرة، لا تحف ــة ح طليق

ــا الآلام!  ــعيدة، وإن اكتنفه س

ــولا  ــة فتقــول: ل ــا العاطف ــاة أفضــل مــن المــوت، وأم العقــل يقــول: إن الحي

ــاة!  المــوت لم تكــن حي

فلو أصغى الجندي إلى وحي عقله، لألقى ســاحه أمام العدو، وفر!

ــه في  ــة بحيات ــى المجازف ــدم ع ــا أق ــه، لم ــي عقل ــد إلى وح ــى الرائ ــو أصغ ول

ســبيل الريــادة والاستكشــاف!

ولــو أصغــى المجاهــد في تحريــر وطنــه إلى وحــي عقلــه، لــترك ميــدان الجهــاد 

هربـًـا مــن المســؤولية!

ولــو أصغــى صاحــب الرســالة، ســواء أكانــت دينيــة أم سياســية أم اجتماعيــة، 

إلى وحــي عقلــه، لمــا أدى رســالته خشــية الاضطهــاد! 

وهكــذا تجــد أنــه لــولا وجــود مغامريــن في الحيــاة مثــل هــؤلاء في كل 

ــم بوحــي  ــن العصــور، يســرون في أعماله ــم، وفي كل عــصر م ــن الأم ــة م أم
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ــماع! ــن، أو اجت ــن، أو وط ــه دي ــال ل ــك شيء يق ــا كان هنال ــة، لم العاطف

يقــول شــيلي، الشــاعر المعــروف: »مــاذا تكــون الفضيلــة والحــب والصداقــة 

والوطنيــة، بــل قــل مــاذا يكــون جــمال هــذا العــالم الــذي نعيــش فيــه، ومــن 

ــه  ــا بعــد أن نــودع في ــا فــوق هــذا القــبر، ومــاذا تكــون رغباتن يكــون عزاءن

إذا لم تكــن العاطفــة قــد صعــدت لتســتحر نــورًا ونــارًا مــن تلــك الارجــاء 

الخالــدة، حيــث ملكــة العقــل لا تجــرؤ عــى التحليــق فيهــا، ولــو اســتعارت 

أجنحــة نــر؟!« 

ومــا أجــف الحيــاة وأكــر مالهــا، تلــك التــي تخضــع لمنطــق العقــل، 

المــادة!  لقيــود  وتستســلم 

وشــاعرنا، كان واحــدًا مــن الذيــن ســاروا في حياتهــم بوحــي العاطفــة، فهــذب 

النفــوس، وحررهــا مــن قيــود المــادة الثقيلــة فحبــب إليهــا الحيــاة!

ــب  ــذل في شــعره لمــدح أحــد. أســمعه يعات ــه أحــدًا، ولم يتب لم يهــج في حيات

صديقــه المرحــوم الشــيخ عــلي يوســف: 

وعــن اصطحابك ما غنيت 

ومــا افتقرت إلى اصطحابك 

أنــا ما انقلبت عن الوداد 

وأنت أعلم بانقابك

 لا تأخذني بالقياس

فــإن ما بي غر ما بك 
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ــب  ــى متاع ــبر ع ــة في الص ــاب الفاق ــى أرب ــا ع ــي درسً ــة، ليلق ــاش بالفاق ع

ــاقها!  ــاة ومش الحي

ــا  ــده يحي ــز وح ــس بالخب ــاس أن لي ــم الن ــرزق، ليعل ــن ال ــاف م رضي بالكف

ــان!  الإنس

ــا يعطــف عــى  ــك قلبً ــل كان يمل ــاس، ب ــه الن ــالًا يســتعبد ب ــك م ــا كان يمل م

ــاس!  ــع الن جمي

ــه  ــدد ب ــمًا يه ــل قل ــل كان يحم ــم، ب ــه الظل ــاوم ب ــيفًا يق ــتل س ــا كان يس م

ــالم! الظ

أصغ إليه إذ يقول: 

فإمــا يراع يكتب المجد والعا 

وإما حســام للباد يحرر 

وأســعد أوقات المجاهد ساعة 

بها الســيف يملي والراع يسطر

كان عبقريـًـا، خصــب القريحــة، سريــع الخاطــر، واســع المجــال. يرتجــل 

ــة! ــدوي اللهج ــلوب ب ــين الأس ــه مت ــر. ينظم ــو الخاط ــيء عف ــعر، فيج الش

كان يصــوغ مــن الألفــاظ المجــردة معــاني روحيــة، تهــذب النفــوس، وتلعــب 

بأوتــار الأفئــدة!
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دونك قطعة من فنه الشــعري الدقيق:

قالوا الحمام أسر إن

يمشي إليك فقلت أخى 

أخى يقصر خطوة 

فيطيل إن نحوي تمى 

ويروح يرشوه اللئام 

فينثني، والوغد يرشى! 

داعبت أنامله قيثارة الشــعر فأرســله ألحاناً، أثار بها الحماســة في الصدور!

أليس هو القائل:

من لم يعز بموطن 

حرّ يكن الذل عبدًا 

إن لم تكــن تجدي الحياة 

بعزها فالموت أجدى 

ــة مــن  ــه نفــس بري ــا تكن رســم بمقاطــع شــعره صــورًا، نطقــت بأجمــل م

ــف! العواط

تفانى بحب باده!
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حمــل في عنقــه مختارًا أمانة، أن يدفع عن وطنه غائلة الظلم والاســتعباد!

علم أن الاســتعمار مذلة. وأن المســتعمرين قوم خداعون!

ــن الشــعوب،  ــم. ويدعــون تمدي ــة الأمــم، ليقضــوا عــى حريته ــون حري يعلن

ــم! ــوا حاجــزاً دون تمدنه ليقف

اســمعه وهو يحمل عى الاستعمار والمستعمرين:

ذكــرت الأولى أعطوا العهود وطبلوا 

بإعانها في المرقين وزمروا 

وقالوا لنا ســروا لي تبلغوا المنى

وقد خندقوا دون الأماني وســوروا 

ولم أدرِ هــل جاؤوا إلينا ليطلقوا 

مــن الأسر أم جاؤوا إلينا ليأسروا؟

***

ــة.  ــة العربي ــاعر القومي ــل ش ــر، ب ــي الكب ــاعر العراق ــي، الش ــات الكاظم م

وافتــه المنيــة في مــصر عــن عمــر لا يتجــاوز الثالثــة والســتين. قــى منهــا ســتاً 

ــه. ــه وصحب ــدًا عــن أهل ــه، بعي ــا عــن موطن ــين ســنة غريبً وثاث
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 فالعروبــة تبكيــه اليــوم في جميــع الأقطــار الناطقــة بالضــاد وترثيــه. ترثيــه 

بلســان جميلهــا الزهــاوي حيــث يقــول:

الكاظمــي قد اعتنى بباده 

وباده بحياته لم تعتن 

لــو كان يحظى في العراق ببلغة 

ما ســار يقصد مصر عبد المحسن 

بلــد به بخاف ما في غره 

شــبع الدخيل واسغب ابن الموطن 

مــا أكبر الأخاق في نفس امرئ 

إن خاشــنته الناس لم يخشوشن 

رحم اللــه فقيدنا العظيم، وأجزل ثوابه!
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يوم النّصر

ــام  ــم الع ــن عــرب فلســطين إضرابه ــوم الأحــد ۱۹ نيســان ســنة 1936 أعل »في ي

الشــامل بــرًا وبحــرًا في فلســطين كلهــا، احتجاجًــا عــلى تدفــق الهجــرة اليهوديــة. 

ثــم تحــول الإضراب إلى ثــورة داميــة ظلــت 176 يومًــا. وفي يــوم الاثنــين 1٢ 

ــاء  ــخ، بن ــه في التاري ــن نوع ــى الإضراب، الأول م ــنة 1936 أنته ــن الأول س تشري

عــلى دعــوة مــن ملــوك العــرب وأمرائهــم. وبهــذه المناســبة نــشر المؤلــف 

في جريــدة الدفــاع الغــراء الكلمــة التاليــة ذكــرى لذلــك اليــوم المشــهود«

•••

مــن كان مؤمنًا ومحبًا للوطــن، فليبتهج بهذا اليوم

من كان عربياً شــكورًا، فليعيد فرحًا مرورًا 

مــن تعب صابراً، فليأخذ الآن أجرته

 من جاهد من الســاعة الأولى، فلينل حقه كاماً 

من عمل بعد الســاعة الثالثة، فليتقبل هذا اليوم شــاكراً

من وافى بعد الســاعة السادســة، فا يشك، فإنه لا يخر شيئاً

مــن تأخــر إلى الســاعة التاســعة، فليتقــدم غــر مرتــاب مــن وصــل في الســاعة 

الحاديــة عــرة، فــا يخــى الإبطــاء

إن الوطــن كريــم جــواد. يقبــل الأول مثــل الأخــر. ويجــازي مــن جاهــد مــن 

الســاعة الحاديــة عــرة بمثــل مــا يجــازي مــن جاهــد منــذ الســاعة الأولى!

***
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•••

مــن كان مؤمنًا ومحبًا للوطــن، فليبتهج بهذا اليوم

من كان عربياً شــكورًا، فليعيد فرحًا مرورًا 

مــن تعب صابراً، فليأخذ الآن أجرته

 من جاهد من الســاعة الأولى، فلينل حقه كاماً 

من عمل بعد الســاعة الثالثة، فليتقبل هذا اليوم شــاكراً

من وافى بعد الســاعة السادســة، فا يشك، فإنه لا يخر شيئاً

مــن تأخــر إلى الســاعة التاســعة، فليتقــدم غــر مرتــاب مــن وصــل في الســاعة 

الحاديــة عــرة، فــا يخــى الإبطــاء

إن الوطــن كريــم جــواد. يقبــل الأول مثــل الأخــر. ويجــازي مــن جاهــد مــن 

الســاعة الحاديــة عــرة بمثــل مــا يجــازي مــن جاهــد منــذ الســاعة الأولى!

***
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أيهــا الأولون والأخرون خذوا أجوركم 

أيهــا الأغنياء والفقراء اطربوا ليوم النصر

اذكروه في كل ســنة من سني حياتكم 

تمتعــوا كلكم بلذة الفوز والانتصار 

فلســطين لم تعــد لنا وحدنــا، بل أصبحت اليوم ملك كل عربي 

هي مهبط الوحي المســيحي الإسامي

هي مهوى أفئدة المســلمين والمســيحيين في أنحاء الأرض 

هــو ذا ملوككــم وامراؤكــم، أيهــا العــرب، يدعونكــم إلى الراحــة بعــد التعــب. 

إلى الحيــاة الهادئــة المطمئنــة بعــد القلــق والاضطــراب 

ــا  ــر وعلين ــم الأم ــتقبل. له ــة بالمس ــا ثق ــالألم، وكله ــاركة ب ــا مش ــوة كله دع

ــة الطاع

ــاد المقدســة، بعــد أن  ــد أخــذوا عــى عاتقهــم مســؤولية مصــر هــذه الب ق

ــة  ــح قضي ــا أن تصب ــصًرا لن ــى ن ــا كف ــه ظهورن ــاءت ب ــاً ن ــاً ثقي ــت حم كان

ــام!... ــرب والإس ــة الع ــطين، قضي فلس

لا ينــح أحــد بعــد اليــوم، فــإن الحــق بــرز ناصعًــا مــن بــين ظلمــة الدعايــات، 

وفســاد الأضاليــل

كلــوا كلكم من وليمة النصر

تمتعــوا كلكم بــرف جهاد لم يكن له مثيل عى وجه الأرض 
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الذي جاهــد والذي لم يجاهد، فليفرح اليوم

هو يوم لا يمحو ذكراه كرّ الأيام، ولا ينســينا إياه تعاقب العصور

لا يخــف أحد مكــر الصهيونية، فإن الحق قد أخمده 

لا يخــش أحــد ضياع الوطن، فإن دماء الشــهداء قد أيدت لنا ملكته!...

***

اليــوم يلقى الثائر بندقيته، ويســتعيض بالمحراث 

اليــوم يعود المعتقلــون إلى أهلهم، مرفوعي الرأس موفوري الكرامة

اليــوم يعــود العامل إلى عملــه، بعد أن تعطلت يداه عن العمل 

اليــوم يعود التاجــر إلى تجارته، لرمم ما هدمه منها الأضراب

اليــوم يعــود البحار إلى »ماعونته«، بعد أن اشــتاقت إليها مياه البحر

اليوم يطر الســائق بســيارته، بعد أن وقفت حركتها الدائمة 

اليــوم تعود المــرأة إلى خدرها، بعد أن أدت واجبها بأمانة 

اليــوم يعود التلميذ إلى مدرســته، بعد أن جــاز امتحاناً في الوطنية ونجح

اليوم تعود للشــعب الحياة، بعد أن جاهد طوياً في ســبيل الحياة 

ــا، بعــد أن حرمــت منهــا شــهورًا  ــوت أفراحهــا ومراته ــوم تعــود إلى البي الي

ســتة!

***
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***
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أيهــا اليتيم لا تحزن، فكلنا والدك 

أيتها الأرملــة لا تجزعي، فكلنا في خدمتك

أيتهــا الثكى لا تبي. فكلنا ولدك 

أيها العجوز لا تخش الســقوط، فكلنا عكاز لك 

ــي لا  ــا الغن ــك أيه ــا بوطن ــت غنيً ــد أصبح ــراً، فق ــك فق ــر لا تش ــا الفق أيه

تنــدب مــالًا، فــكل شيء يعــوض إلا الوطــن أيهــا الشــعب المنتــصر، قــد بهــر 

ــورة ــه ث ــإذا ب ــا، ف ــه حســبه إضرابً ــادك العــالم كل جه

حســبه مهزلة، فإذا به حقيقة مرة 

ذكرى الأجيال جهاد فلســطين، فلتخلد هذه الذكرى إلى الأبد

130

حريَّة الفكر

•••

ــاس،  ــن الن ــراً م ــه نف ــا الل ــص به ــة، خ ــية نوراني ــعلة قدس ــر ش ــة الفك حري

ــين. ــداة ومعلم ــر ه ــوا للب ــخ، فكان ــور التاري ــب عص ــروا في متعاق ظه

ــولا  ــال، ول ــة الأجي ــق( هب ــى )بح ــي تدع ــارة، الت ــة المخت ــذه الفئ ــولا ه ول

تضحياتهــا الخالــدة في ســبيل تحريــر الفكــر، لبقــي النــاس تائهــين في صحــاري 

ــكار  ــد! إن الأف ــادات والتقالي ــت نفوســهم تغمرهــا ظلمــة الع ــل، ولظل الجه

الحــرة كثــراً مــا تكــون ســببًا في اضطهــاد صاحبهــا، بــل مدعــاة لقتلــه. ولكــن 

مــن يســعى وراء الحقيقــة، لا يأبــه لاضطهــاد يثــره جهــل القــوم وتعصبهــم، 

ــاءة إلى  ــد اس ــا يعُ ــه له ــم، لأن كتمان ــالته بينه ــر رس ــذة في ن ــد ل ــل يج ب

الإنســانية. ويكــون مثلــه كمثــل الــذي طمــر وزنــة ســيده في الأرض، ولم 

ــد! ــة إلى الأب ــاء باللعن ــا. فب يتاجــر به

ــون.  ــا قليل ــن يجهلونه ــور بالنســبة إلى الذي ــق الأم ــن يفهمــون حقائ إن الذي

ــح العــام. ــا في الصال وأقــل منهــم الذيــن يجاهــرون بهــا حبً

ــذي تعــود أن  لأنهــم يخشــون أن تمــس تلــك الحقائــق معتقــد الجمهــور، ال

يتخــذ قــدم الــشيء دليــاً عــى صحتــه. فهــم والحالــة هــذه كالطبيــب الــذي 

يحجــم عــن إجــراء العمليــة للمريــض خــوف إيامــه! 

ومنهــم مــن يفهــم خطــأ الجمهــور، فيجاريــه فيــه لغايــة ماديــة أو وطنيــة أو 

سياســية. ولكــن هــذه المجــاراة لا تلبــث حتــى تــزول بــزوال أســبابها.
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حريَّة الفكر

•••
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ــصرف  ــال من ــر في ح ــى بع ــق ع ــل دمش ــة، دخ ــن الكوف ــاً م ــل إن رج  قي

جيــش معاويــة عــن واقعــة » صفــين » فتعلــق بــه رجــل مــن أهــل دمشــق 

فقــال:

هــذه ناقتي أخذت مني في »صفين«

فارتفــع أمرهــما إلى معاويــة. فاقــام الدمشــقي خمســين رجــاً بينــة، يشــهدون 

أنهــا ناقتــه. فقــى معاويــة عــى الكــوفي، وأمــره بتســليم البعــر إليــه.

فقال له الكوفي:

أصلحــك الله، إنه جمــل وليس بناقة. فقال معاوية: 

هذا حكم قد أمي

ودس إلى الكــوفي بعــد تفرقهــم، فأحــره وســأله عــن ثمــن بعــره، ورفــع إليــه 

ضعفيــه، وبــره وأحســن إليــه، وقــال لــه:

أبلــغ عليًــا أني أقابله بمئة ألف، ما فيهــم من يفرق بين الناقة والجمل!

يقول سقراط:

ــب أن  ــا يج ــر م ــى الآخ ــلي ع ــق أن يم ــه الح ــان ل ــى الأرض إنس ــس ع »لي

ــوى.«  ــما يه ــر ك ــق التفك ــه ح ــه، أو يحرم ــد ب يعتق

إن عقيــدة الإنســان هــي عــزاؤه الوحيــد في دنيــاه وهــو حــرٌ بهــا مــا دامــت 

ــدة إلا  ــب العقي ــا يطل ــس م ــن. ولي ــة الآخري ــدى حري ــذه لا تتع ــه ه حريت

ــده  ــه، وتفي ــا قلب ــن إليه ــما يطم ــا، وم ــا صاحبه ــاح إليه ــما يرت ــون م أن تك

ــد في  ــه القلــب ولا يفي ــح، ولا يطمــن إلي ــه الحــاضرة. أمــا مــا لا يري في حيات
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ــذ. ــه أن ينب ــر ب ــد، فأح ــن الآراء والعقائ ــاة م الحي

ليــس مهــمًا أن يختلــف النــاس في عقائدهــم، وإنَّمــا المهــم ألا تصطبــغ هــذه 

العقائــد بصبغــة القداســة بحيــث لا تتغــر ولا تتبــدل! 

ــدة هــذا  ــغ فائ ــي مبل ــا يهمن ــه، بقــدر م ــن ب ــا أدي ــي حقيقــة م ــا لا تهمن أن

ــاة. ــا للحي ــا صالحً ــاناً عمليً ــرورتي إنس ــره في لص ــدى تأث ــن لي، وم الدي

إن جميــع العقائــد لم توضــع في الأصــل إلا لخدمــة البــر. غــر أن جمودهــا 

والتحــول الدائــم في حيــاة الإنســان، جعاهــا عرضــة للشــك. هــذا هــو الأصــل 

ــن والسياســة والاجتــماع.  ــة في الدي ــده التقليدي ــورة الإنســان عــى عقائ في ث

ــا.  ــورة عليه ــد مــع الرقــي العلمــي لمــا حدثــت الث ــو مشــت هــذه العقائ ول

ولمــا أهــدرت في ســبيلها دمــاء مئــات الألــوف مــن البــر الأبريــاء!

حدثني أحدهم فقال:

- آه لو كنت في زمن المســيح!

- فقلت: ولماذا؟

- فقال: لأراه بعيني، وأســمعه بأذني.

- فقلــت: لكنــت أحد الذين صلبوه من اليهود!...

فاســتهجن الرجــل كامــي، وبــدت عامــات التأثــر الشــديد عــى وجهــه. أمــا 

أنــا فأردفــت قــولي:

- هل ســمعت بالمرحوم ولســن ومبادئه الأربعة عر؟ -فقال: نعم 

- فقلت: وهل استحســن أحد من ساســتنا هذه المبادىء واعتنقها؟ 
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- فقال: كا

- فقلت: ســيعيد ساسة الغد نفس قولك:

آه لو كنا في زمن ولســن، لراه بأعيننا، ونســمعه بآذاننا!...

***

ســيقول الجامــدون، المتعلقــون بأهــداب القديــم البــالي، إن مــا تظنونــه 

ــتقبل!  ــمًا في المس ــح وه ــد يصب ــة ق ــوم حقيق الي

هذا صحيح، ولكن... 

لــو تعصــب البر لعقيدتهم في عبــادة الأصنام، لما ظهر دين التوحيد.

ــة  ــون أربع ــاصر الك ــة إن عن ــة القائل ــاء بالنظري ــماء الكيمي ــك عل ــو تمس ول

ــع! ــم نف ــذا العل ــن ه ــا كان م ــتراب لم ــار وال ــواء والن ــاء واله الم

ــا  ــا امتطين ــل، لم ــدون أن الحــمار أفضــل وســائل النق ــاس يعتق ــو ظــل الن ول

ــواء! اله

ولــو أعتمــد البــر في معالجــة مرضاهــم عــى الســحر والعرافــة حتــى اليــوم، 

لمــا تــم لعلــم الطــب ارتقــاء! 

ــاده أو  ــن فس ــؤولين ع ــنا مس ــوم، ولس ــا الي ــراه حقً ــا ن ــك بم ــا أن نتمس علين

صحتــه في المســتقبل. إذ لا يليــق بنــا ونحــن في القــرن العريــن، أن نعيــش 

ــاء القــرون المظلمــة! بعقــول أبن

134



134



135 136



136


